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  شكر وتقدیر
.إنجاز هذا العمل امتمإ على االله سبحانه وتعالىأحمد   

: وأتقد م بالشكر إلى  

 أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف أبو القاسم دلاّل.  

 منا معنى  والتقدیر رات الامتنانأتقدم بخالص عبا للبروفیسور مصطفى شریف الذي علّ
  .التواضع والحوار

  الذي لم یبخل علینا  وأتوجه بخالص عبارات التقدیر والاحترام إلى الأستاذ أحمد عطاف
  .یوما بالمساعدة

 ه أتوجه بجزیل الامتنان والشكر إلى  نائب مدیر الوكالة الوطنیة للموارد المائیة لمساعدت

 .لي في إنجاز البحث

  مد هنادمحكما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ. 
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ءالإهدا  
 

:أهدي هذا العمل المتواضع  
 

   

لى مجید لى والديّ وكلّ  إلى جدتي وجدي وإ الذین  وإ
.یحبونني  

  

  

  

  

  لیلى
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  :ملخص

ــــد مــــن الدراســــات إلــــى أنّ المــــوارد المائیــــة یمكــــن أن یكــــون عــــاملا لانــــدلا    ع الحــــروب لقــــد تطرقــــت العدی

ــتقبلیة، خاصـــة فـــي ظـــلّ التحـــدّیات البیئیـــة التـــي تـــؤثر علـــى كـــمّ ونـــوع المیـــ ت بالإضـــافة إلـــى التحـــدیااه، المسـ

  .وتعدّ المنطقة العربیة بیئة لهذا النوع من الصراعات البشریة خاصة الزیادة السكانیة،

ـد الظـروف     الإضـافة إلـى مشـاكل نـدرة المیـاه ، بالمنطقـة عرفهـاة التـي تیوالسیاسـ الجیوبولتیكیـة ونظـرا لتعقّ

نحــو التصــعید كخیــار فــإنّ التنــاقض بــین مصــالح وتوجهــات هـذه الــدول مــن شــأنه أن یتجــه والتنـافس علیهــا، 

 .وارد نحو حسم النزاع، خاصة أنّ جهود التعاون تبقى حبیسة التعارض السیاسي والمساومات الدولیة

ـ عـن حـروب المیـاه فـي المنطقــةلـذلك أصـبح الحـدیث     زا كبیـرا فـي الخطابـات السیاسـیة والأمنیــة، یحتـل حیّ

 . نظرا لغیاب إستراتیجیة جادة لتحقیق التعاون الفعلي في مجال استغلال المیاه المشتركة
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Résumé : 

    D’après plusieurs études, il s’est  avéré que les ressources en eau peuvent 
être un facteur de guerres futures. Et cela parce qu’elles sont notamment 
confrontées aux challenges écologiques et  les défis humanitaires qui agissent 
sur la quantité et la qualité des eaux.     

   A noter que la région arabe est un foyer de ce genre des conflits, on prenant 
en compte la complexité géopolitique et politique que cette région connait. 
Ainsi que les problèmes de la rareté et la pénurie  de cette ressource, voir les 
sévères concurrences qui en découle, donc la divergence entre les intérêts et 
les orientations de ces états à tendance conduire à un crescendo comme un 
choix éventuel vers la résolution du conflit ; notamment du fait que les efforts 
de la coopération restent prisonniers des contradictions politiques et des 
manigances internationales.  

   C’est ainsi que l’on entend de plus parler des guerres de l’eau dans les 
discours politiques et sécuritaires qui reflète l’absence  qui mènerait à la 
réalisation d’une coopération effective dans le champ de l’exploitation des 
eaux partagées.    
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Abstract : 

    Many studies emphasized the role of water resources on the future war. 
Especially, there are some environmental and human ( increasing population), 
challenges effect water resources availability in quality and quantity. 

   Arabe region, thus, is a theatre of those conflicts, because of the geopolitics, 
political and condition; as well as resources problem and the competed parties 
to get access, then the contradiction between the interest and orientations of 
these states had to lead to solve the conflict, particularly with the fact the 
cooperation efforts remain prisoner of the political contradiction and the 
international plots. 

   This Topic would be drive towards sublimations as an option to resolve the 
conflict; particularly the efforts of cooperation remain trapped in the political 
conflicts and international bargaining. 

   So hear more and more about war ever water in the political and security 
speeches, due to the absence of a serious strategy that will lead to the 
realization of an affective cooperation in the area of shared water exploitation. 
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  :مقدمة

:تقدیم الموضوع  

ة الأخرى، إذ      أنّ وجودها یرتبط بوجود  تحتل المیاه أهمیة كبیرة في حیاة الشعوب والكائنات الحیّ
الكریم عن أهمیة  نالقرآالماء هو الحیاة، وقد عبر  ولا یخفى على أحد إذا أنّ . مهاوینعدم بانعدا؛ المیاه

وبالتالي یعتبر الحق في الحصول على   1."وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ " المیاه في قوله عز وجلّ 
ر أنّ غی. المیاه أهم وأكثر حیویة حتى من بعض أهم حقوق الإنسان المعترف بها من قبل المجتمع الدولي

المیاه العذبة أصبحت موردا في ندرة متزایدة له ثمنه اقتصادیا وأهمیته سیاسیا، وقیمته استراتیجیا 
ساءة استخدامه بیئیا   . وانحطاطه وإ

ل مصادر المیاه التي تشترك فیها العدید من الدول، عاملا أساسیا في تحفیز عملیة التعاون وتشكّ      
الجماعیة لهذه الوحدات  شترك لهذه الموارد المائیة لتحقیق المصلحةوالتكامل من جانب الاستغلال الم

هذه المصادر المائیة المشتركة عاملا محركا لنشوب الخلافات  كونومن جانب آخر قد ت ،السیاسیة
والتي تتزاید تعقیدا مع  ،ة التي تؤثر على كمّ ونوع المیاهخاصة أمام التحدّیات البیئیة الجاد ؛والنزاعات

  . الهائل في عدد السكان التطور
تتصاعد حدّة الصراع على المیاه في هذا العصر بسبب الاستخدام المتزاید لها وسوء استغلالها من       

ناحیة ولتحكم البلدان المسیطرة على مصادر المیاه كالأنهار والروافد ومنع تدفقها إلى دول المصب بالقدر 
الوضع المائي في العالم حرج بسبب حدّة الخلافات یعتبر  .جه أو الذي اعتادت الحصول علیهالذي تحتا

حول تقسیم المیاه مما أثار جدلا دولیا حیال هذه المسألة، باعتبار أنّ موضوع المیاه ذو طبیعة جغرافیة 
زا كبیرا في العلاقات الدولیة بحیث  تمّ یوسیاسیة واقتصادیة وقانونیة، مما جعل هذه المسألة تحتل حیّ

  .  دولیة تختص بقضیة المیاه على المستوى العالمي وندوات عاتتحضیر اجتما
من حدوث أزمة میاه عذبة في العالم، وهذه القضیة تبقى إحدى الهواجس لقد حذّر البنك الدولي        

قة والتّي قد تتطور لتكون في مقدّمة المعارك، لیس بسبب احتمال بلوغها مرحلة الصدام  الكبرى المعلّ
  .لح فحسب، بل لأهمیتها الاقتصادیة وأبعادها السیاسیةالعسكري المس

وفي هذا الإطار العام نجد أنّ المنطقة العربیة هي كذلك تعاني من أزمة مائیة جادة،  بحیث تتقاسم       
مع العلم أنّ مشكلة المیاه في المنطقة العربیة لیست ولیدة الیوم بل تجد . بشكل جدّي هموم قضیة المیاه

                                                             
.30 الآیة"الأنبیاءسورة :"القران الكریم- 1  
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في أوقات سابقة ترتبط بدرجة أولى بالأوضاع المناخیة التي تتمیز بقلة تساقط الأمطار، مقدّماتها 
بالإضافة الى طبیعة الخریطة المائیة التي تفتقر إلى مصادر مائیة داخلیة كافیة، وما تتمتع به هي من 

تبعیة مائیة لها في حالة ، مما جع)الشرق الأوسط( منابع تأتي من خارج حدودها الجغرافیة والسیاسیة
ومن جهة أخرى یتجه الجزء الآخر من هذه المنطقة الى استنزاف موارده المائیة الجوفیة نظرا  ،للآخرین

وسوف . وسوء الإدارة والتوزیع) المغرب العربي( لقلة المصادر المائیة وارتهانه بطبیعة الظروف المناخیة
  .لتعدد الأبعاد والأطرافنقوم في الدراسة بالتركیز على منطقة الشرق الأوسط نظرا 

  :أهمیة الموضوع

أهمیة الموضوع تتحد في أهمیة الماء في حدّ ذاته في حیاة البشر، بحیث لا یمكن تصور وجود        
  .للحیاة دون ماء

ومع تضاعف الاحتیاج المائي بحكم عوامل التنمیة الصناعیة والتكنولوجیة، أصبحت المیاه ذات       
  .یمكن أن تتحول إلى عامل أساسي في إشعال الأزمات والحروب أهمیة بالغة الخطورة

ها      وهذه الدراسة هي محاولة لفهم المسألة المائیة في المنطقة العربیة التي لا یمكن الوصول إلى حلّ
بالتركیز على المعطیات الاقتصادیة والتقنیة، بل الأمر یستوجب الإلمام بالفواعل السیاسیة والاجتماعیة 

  .تفاعل في صیاغة الوضع المائي في المنطقةالتي ت
ة كمیة أو ندرة    ة المیاه في المنطقة العربیة، لیست قضیّ  ،فقط كما أنّ الدراسة تنطلق من حقیقة أنّ قضیّ

ما هي بالدرجة مشكل توزیع ومشكل تعاون خاصة في ظل وجود إسرائیل في المنطقة التي تعمل على  نّ وإ
  .حقوق الآخریناستغلال المیاه دون مراعاة 

  :  أسباب اختیار الموضوع

بناءا على أسباب ذاتیة " الصراع على المیاه في المنطقة العربیة"لقد تمّ اختیار الموضوع المعنون ب
  :وأخرى موضوعیة تتمثل فیما یلي

  :الأسباب الذاتیة/ 1

زا كبیرا في  الدراسات ترجع للاهتمام الشخصي بالموضوع، باعتبار أنّ المیاه أصبح یحتل حیّ
بالاضافة إلى  ).الحرب/ السلام(الجیوبولتیكیة، باعتباره أصبح متغیرا هاما في معادلة التعاون والنزاع 

الاهتمام الشخصي بالمنطقة العربیة التي تتعرض إلى مجموعة من التهدیدات في أمنها المائي، بحیث أنّ 
  .المیاه أصبح لها دور في المعادلة الأمنیة العربیة
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  :اب الموضوعیةالأسب/2

ترجع إلى محاولة معرفة أبعاد الصراع على المیاه في المنطقة العربیة وتحدید خلفیات هذا الصراع،    
ر المیاهورهاناته المستقبلیة، وتحدید طبیعة التهدیدات للأمن في المنطق بالإضافة  ،ة العربیة في إطار متغیّ

  .إلى فهم طبیعة التفاعل بین السیاسة ومورد المیاه

  : أهداف الدراسة

، وكذلك الوقوف على       ّ تهدف هذه الدراسة إلى فهم أسباب الصراع في المنطقة العربیة بشأن المیاه
كما تهدف إلى محاولة فهم وتحلیل طبیعة مشكلة المیاه وتداخل الأسباب  ،الصراعطرق إدارة هذا 

  .والأطراف في المسألة المائیة في المنطقة العربیة
 ،یة في إثارة النزاعات في المنطقةف هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على أهمیة الموارد المائكما تهد    

خطابات القائلة بحرب المیاه في المنطقة العربیة وذلك أمام محاولة اختبار الوكذلك الوقوف عند 
ها موجهة للاستهلاك لأسباب تسعى إلیها أطراف خارجیة التي تعمل عل ؛مصداقیتها ى ترویج ما أم أنّ

جوء إلى خیار الحرب من أجل المیاه هو آخر الخیارات التي تسعى إلیه  یخدم مصالحها، خاصة أنّ اللّ
  .الدول نظرا لنتائجه السلبیة الوخیمة التي لن تخدم أحدا

بالإضافة إلى التطرق إلى أزمة المیاه في منطقة المغرب العربي التي لا تتشابه مع الوضع المائي      
شرق الأوسط الذي تتعقد وتتشابك فیه العدید من العوامل والفواعل، بحیث أنّ مسألة المیاه في في ال

المغرب العربي ترتبط بطبیعة الموارد المائیة خاصة المیاه المشتركة وأمام نقص المیاه في هذا الجزء من 
صة أنّ المیاه تتوجه إلى خا ،الخوف بین دول المنطقةالمنطقة العربیة فإنّ الوضع یخلق جوا من التوتر و 
  .أن تلعب دورا مهما في رسم جغرافیة المنطقة العربیة

  : الأدبیات السابقة

نظرا لاتساع الدراسة التي تتضمن المنطقة العربیة ككل فإنه تمّ الاعتماد على مجموعة من الأدبیات    
 .مسألة المیاه في المغرب العربي؛ إلاّ أنّ ما یلاحظ غیاب دراسات التي تتناول التي تناولت موضوع المیاه

  :الأدبیات التي اعتمدت علیها الدراسة یمكن التطرق إلى ذكر البعض من
حیث تناول الكاتب وبالتركیز  ،"الواقع والتحدیات: الأمن المائي العربي"كتاب منذر خدام تحت عنوان 

المیاه المشتركة بین الدول الموارد المائیة الموجودة في منطقة المشرق العربي، وكذلك تحلیل قضایا 



16 
 

العربیة والدول الأخرى التي ترتبط بها مائیا كتركیا والتركیز أیضا على دور إسرائیل في المنطقة، منتهیا 
  .في دراسته إلى استخلاص أهم التحدیات التي تواجه مستقبل الأمن العربي

ف ولقد . ر عادل محمد العضایلهللدكتو  ،"الحرب والسلام: الصراع على المیاه في الشرق الأوسط" مؤلّ
باعتبار أنّ  ؛زا على حالة حوض الأردنتطرق إلى أهم مواطن الصراع على المیاه في الشرق الأوسط مركّ 

الصراع علیه یعتبر متعدد الأبعاد لوجوده في قلب الصراع العربي الإسرائیلي، كما تطرق إلى تحلیل البعد 
الدور الذي تلعبه الولایات المتحدة الأمریكیة في مشكلة المیاه المائي في النظام الدولي الجدید من خلال 

في المنطقة، بالإضافة إلى تحلیل البعد المائي في المشروع الشرق الأوسطي الجدید الذي تسعى إسرائیل 
  .إلى تجسیده

إلى تطرق هذا الكتاب  .للدكتور عبد المالك خلف التمیمي "التحدي والاستجابة: المیاه العربیة" دراسة
دراسة مشكلة المیاه في المنطقة العربیة في المشرق والمغرب وتحلیل الأبعاد المتداخلة في مشكلة المیاه 
العربیة والوقوف عند دور الفواعل الأجنبیة في تفاقم أزمة المیاه مثل إسرائیل وتركیا التي تعمل على 

المنطقة، ویصل الكاتب إلى رؤیة توظیف المیاه لتحقیق بعض المكاسب السیاسیة ولعب دور إقلیمي في 
  .مستقبلیة للوضع المائي في المنطقة العربیة

حیث قام بدراسة . لعمر كامل حسن" وتأثیره على الأمن المائي العربي: النظام الشرق أوسطي"كتاب
تأثیر النظام الشرق أوسطي على الأمن المائي العربي والوقوف على السیاسة المائیة الإسرائیلیة التي 

  .عى إلى تحقیق طموحاتها المائیة عن طریق استغلال المیاه العربیةتس
الذي تطرق . لحسام شحادة" من منظور مستقبلي: موقع المیاه في الصراع العربي الإسرائیلي" كتاب 

إلى الأطماع الإسرائیلیة في المیاه العربیة بشكل عام والمیاه الفلسطینیة بشكل خاص، حیث قام بذكر كل 
ل أحد أهم عناصر الإسرائیلیة للاستحواذ على میاه المنطقة في إطار سیاستها المائیة التي تشكّ المشاریع 

   .الإستراتیجیة الإسرائیلیة
بحیث تناولت تحركات إسرائیل في المنطقة النیلیة لتحقیق ) للدكتورة زبیدة عطا( "إسرائیل في النیل"كتاب

على كل من سودان ومصر من خلال تهدید أمنهما  أطماعها في السیطرة على میاه حوض النیل والضغط
  .المائي
لمایكل كلیر الذي تطرق إلى أهمیة  "الجغرافیا الجدیدة للنزاعات العالمیة: الحروب على الموارد" مؤلف

الموارد في الترتیبات الأمنیة العالمیة، ولقد أوضح في كتابه أنّ المیاه تشكل محورا أساسیا في المشهد 
  .مي في القرن الواحد والعشرینالصراعي العال
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 « la gestion de l’eau au Moyen-Orient ». المعنون « Mohamed El Battiui »كتاب 
، دجلة والفرات المیاه في المنطقة النیل الأردن الذي تطرق إلى دراسة ثلاث حالات رئیسیة للصراع على

حرب على المیاه لن یكون لها محل من وكیفیة إدارة مسألة المیاه المشتركة، ولقد توصل إلى أنّ ال
  .الإعراب في المنطقة

بحیث ینطلق من ) Nguyen Tien Duc(ل  « ? la guerre de l’eau aura –t-lieu »كتاب 
فكرة الحرب على المیاه هل ستحدث هذه الحرب أم لا، بحیث قام بتحلیل بعض الحالات، كحالة النیل، 

في الأخیر إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي إلى إیجاد صیغة  دجلة والفرات ونهر الأردن، بحیث توصل
نهائیة حول تقاسم الموارد المائیة خاصة أمام حالة الندرة التي تواجه هذا المورد وذلك لتفادي استعمال 

  .القوة المسلحة

  : نقد الأدبیات

الأجنبي الذي یتمثل  تناولت أغلب هذه الدراسات موضوع المیاه من زاویة أمنیة تقتصر على التدخل    
بحیث  تناول قضیة المیاه في منطقة المغرب العربي، ، كما غاب عن هذه الدراساتفي التدخل الإسرائیلي

تحاول هذه الدراسة تناول آخر  أنّ هذه الدراسة ألقت الضوء على الوضع المائي في هذه المنطقة، كما
قد توقفت عند حد معین من  السابقة لدراساتوهذه ا المعلومات المستجدة في قضایا المیاه المتجددة،

  .المعلومات بحیث لم تواكب حركة تدفق المعلومات حول هذا الموضوع
تحاول هذه الدراسة أن تضع حلولا سیاسیة واقتصادیة لقضیة المیاه والصراع حولها والخروج     

  .بتوصیات علمیة

  :   طرح الإشكالیة

لمتخصصة التي تشیر إلى أنّ الحروب المستقبلیة ستكون حروب انطلاقا من الدراسات العلمیة ا      
ة الماء یزید من حدّ  ؛وط البیئیة وانحسار المدد المائيعلى المیاه، أمام الضغ ة وهذا الضغط الناتج من قلّ

ل وهذه التحدّیات المتعلقة بالمیاه في القرن الحادي والعشرون  یمكن أن تكون سببا في إشعا ،التنافس علیه
سیاسیا في تحدید المسار الأمني للدول بأبعاده  اوأمام كون المیاه عنصر  ،زاعات المسلحةل الحروب والنّ فتی

ه واستنادا إلى هذه الدراسات التي تشیر أنّ أخطر صراع یمكن أن یشهده العالم  إلى المختلفة، وعلیه فإنّ
هي الأكثر ) ق الأوسط وشمال إفریقیاالشر (في القرن الحالي هو الصراع على المیاه، وأنّ المنطقة العربیة

تعرضا للخطر والمرشحة للدخول في صراع حول المیاه، لذلك نجد أنّ عامل المیاه أصبح حاضرا في 
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لذلك فإنّ الواقع المائي یتطلب دراسة علمیة وأكادیمیة  ؛وى السیاسیةالأبعاد الإستراتیجیة وأهداف الق
النیل، حوضي دجلة والفرات، (كثیرة من هذه المنطقة خاصة مع ظهور بوادر هذا الصراع في أجزاء 

  :لذلك تتمحور إشكالیة الدراسة فیما یلي) وحوض الأردن
هل تؤدي ندرة المیاه والمنافسة على موارد المیاه في المنطقة العربیة إلى نشوب حروب وصراعات أم   

  إلى تحقیق السلم والتعاون؟
  :رعیةكما تطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة الف

  ماهي طبیعة الصراع حول الموارد المائیة؟­ 
  هل تعتبر الخلافات السیاسیة عامل تغذیة للصراع على المیاه؟­ 
  هل یساهم اختلال میزان القوى في تحقیق السلم وضبط المسألة المائیة أم إلى تصعیدها؟­
  ؟أمن المنطقةماهي انعكاسات الصراع على المیاه على ­ 

  :اتالفرضی

ه تمّ الاعتماد على وباعتبا   : اتالفرضیمجموعة من ر الدراسة تبحث في كون المیاه عامل حرب أو سلم فإنّ
  .عدم تكافؤ توزیع المیاه زیادة إلى اختلال النّظام البیئي یعدّ السبب الرئیسي في تفعیل الصراع­ 
ما تداخلت مصادر المیاه مع حدود الدول ازدادت النزاعات بین هذه الدول­    .كلّ
  .لضبط المسألة المائیة التعاون الإقلیمي یوظف الإمكانیات ­
  .إدارة المسألة المائیة یتطلب حلّ الخلافات السیاسیة­ 

  :رات الدراسةمتغی

النظام : مستقل، حدوث الصراع كمتغّیر تابع، أما المتغیّرات الوسیطة فتتمثل في متغیرالموارد المائیة 
  .قانوني، التفاعلات الإقلیمیة، القوى الدولیة ومصالحهار السكاني، الفراغ الالبیئي، التطوّ 

  :حدود الدراسة

  ).الشرق الأوسط، والمغرب العربي(تهتم بدراسة المنطقة العربیة  :المجال المكاني
موضوع ذو أبعاد الذي یعتبر موضوع الدراسة وكذلك طبیعة نظرا لاتساع نطاق الدراسة  :المجال الزماني

لا یمكن تحدید الفترة الزمنیة، كما أنّ الصراع على المیاه دائم ومتلازم  ...صادیةتاریخیة وسیاسیة واقت
  .بسبب الحاجة للمیاهومتجدد 
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  : الإطار المنهجي

إنّ المنهج التاریخي یمدّ الباحث جانبا تفسیریا تحلیلیا في دراسة الظواهر الماضیة  :المنهج التاریخي­ 
، أو دراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى الماضي التي ولدت في ظروف زمنیة لها خصائصها

والتطورات التي لحقتها والعوامل التي یمكن افتراضها خلف تلك التطورات، كما أنّ المنهج التاریخي یقدم 
تصوره للظروف والمحیط الذي یتحكّم في میلاد الظواهر أو اندثارها، ویحاول أن یصل إلى إیجاد القوانین 

دراسة التي یقدّمها لنا المنهج التاریخي لنستعین في دراستنا هذه بهذه الزاویة  2.التي تحكمت في ذلك
معضلة المیاه في المنطقة العربیة وذلك باستثمار المعلومات والحقائق المتوفرة، وذلك بالرجوع إلى مختلف 

مت استخدام توزیع المیاه بین الدول ا المنطقة والتي تتعلق والأحداث التي عرفته الاتفاقیات الدولیة التي نظّ
بقضیة المیاه، كما أنّ الدراسة تفترض مجموعة من الفروض بشأن الظاهرة موضوع البحث وبشأن 
التطورات التي لحقتها، وكذلك من خلال افتراض وجود أسباب وخلفیات التي واكبت هذه الظاهرة موضوع 

  .الدراسة
اسة الأوضاع الراهنة من حیث خصائصها، یستخدم المنهج الوصفي في در  :التحلیلي الوصفي المنهج

أشكالها، وعلاقاتها، والعوامل المؤثرة في ذلك كما أنّ المنهج الوصفي یشمل في كثیر من الأحیان على 
لذلك فإنّ هذا المنهج یساعد الدراسة على   3حث،عملیات تنبؤ لمستقبل الظواهر والأحداث التي یدرسها البا

راع على المیاه بطریقة كمیة ونوعیة، في فترة زمنیة معینة أو عدّة فترات رصد ومتابعة دقیقة لظاهرة الص
منیة تعرضت لها الدراسة، من أجل التعرف على الظاهرة من حیث المضمون والطبیعة، وكذلك یساعد ز 

  .فهم الواقع وتطویرهالدراسة على الوصول إلى نتائج  وتعمیمات  تساعد في 
بادر إلى أذهاننا عند الحدیث عن المنهج المقارن هو البحث عن العناصر إنّ أول ما یت :المنهج المقارن­

المسؤولة عن التشابه أو الاختلاف، لكنه من جانب آخر یسعى إلى تحقیق التفسیر العلمي عبر كشفه 
ه  للعلاقات بین المتغیّرات كما یستخدم في مستوى التصنیف وهذا استعانت الدراسة بهذا المنهج نظرا لأنّ

اعتمدت الدراسة على هذا المنهج في بعض الجوانب من خلال  مستوى من التفسیر والوصف كما یتضمن
  .  حول الموارد في المنطقة العربیة صراعبین مواضع ال ضمنیة عقد مقارنات

  :لقد اعتمدت الدراسة على: الإطار النّظري

                                                             
.61، ص1997، الجزائر )د،ط:(المفاهیم، المناهج، الاقترابات والأدوات: ، المنهجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي - 2  

، دار صفاء للنشر والتوزیع، 1ط: النظریة والتطبیق: ، مناهج وأسالیب البحث العلميمصطفى علیان ربحي و عثمان محمد غنیم -3
   .42،ص2000عمان،
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قلاني، أناني یسعى إلى تعظیم رى في الدولة فاعل عی الاقتراب اأنّ هذمن انطلاقا  :الواقعیة اقتراب
  .، مما یخلق حالة صراعرلرغبة تتصادم مع رغبة الدول الآخالمكاسب والأرباح، وهذه ا

من خلال محاولة تفسیر العلاقة بتأثیر المعطیات الجغرافیة المشتركة في السلوك  :الاقتراب الجیوبولتیكي
لتحلیل الجیوبولتیكي یدرس عامل الموارد السیاسي للدول وخیاراتها نحو السلم أو الحرب، كما أنّ ا

  .الطبیعیة وأهمیتها في توسع الدول ونموها، بالإضافة إلى دورها في تفعیل الحرب أو السلم
   .التي تسهم في تفسیر مختلف الاتفاقیات القانونیة التي تسعى إلى حلّ إشكالیة المیاه: المقاربة القانونیة

بالتعاون فیما بینها في خفض احتمالات  تمارسه الدول اوني هو نشاطالأمن التع :مقاربة الأمن التعاوني
من خلال  التي تسببها الحرب فیما لو وقعت، وهذا المقترب یغني التحلیل الحرب، أو التقلیل من الأضرار

  .دراسة سلوك الدول ونشاطاتها التي تمارسها بالتعاون فیما بینها لخفض احتمالات الحرب
باعتبار أنّ الصراع على الموارد حربا یتم خوضها للسیطرة أو الاحتفاظ : لمواردمقترب الصراع على ا

وباعتبار أنّ المیاه مورد حیوي وأمام زیادة عدد سكان العالم الذي یؤدي إلى  ،ادرةبالسیطرة على الموارد الن
  .ارتفاع الطلب على هذا المورد مما قد یودي إلى نشوب حروب ونزاعات

عبة الصفریة أم غیر الصفریة مما : نظریة المباریات من خلال تقییم موضوع المیاه وتصنیفه إما في اللّ
وكذلك تساعد الدراسة من خلال تقییم أرباح  ،جاه إما إلى الحرب أو التعاونیوضح سلوك الدول بالات

  ).التعاون أو الصراع( الدول من خلال هذه السلوكیات

  :تقسیم الدراسة

  :ن أربع فصول كما یليلقد تمّ دراسة الموضوع ضم
، من خلال رصد منطلقات الصراع في العلاقات الدولیة المیاه إشكالیةالمعنون ب  :الفصل الأول   

براز أهم الم الفكریة التي تفسر هذه الإشكالیة، وهذا یعتبر الإطار العام لمشكلة المیاه  قارباتعلى المیاه، وإ
  .عاني هي كذلك من هذه المشكلةفي العالم تدرجا إلى المنطقة العربیة التي ت

ویعتبر هذا جزئیة من الإطار  میاه في الشرق الأوسط الصراع على الالمعنون ب : أما الفصل الثاني   
العام لإشكالیة المیاه في العلاقات الدولیة والمنطقة العربیة، حیث تمّ التطرق إلى دراسة ثلاث حالات 

  ).النیل، حوض الأردن، وحوضي دجلة والفرات(رئیسیة في هذه المنطقة نظرا لتعقیداتها 
، وذلك في توضیح الخریطة المائیة في المنطقة، إشكالیة المیاه في المغرب العربي: أما الفصل الثالث   

  .استغلال الموارد المائیة المشتركة والمتاحةوجیوبولتیك  لتي تعاني منها المنطقة،وطبیعة الأزمة ا
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من خلال استخلاص  ،بانعكاسات الصراع على المیاه في المنطقة العربیةن المعنو : أما الفصل الرابع  
مجمل الانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة التي تؤول إلیها مشكلة المیاه في المنطقة 

  .وكذلك الوقوف عند مستقبل الأمن المائي في الدول العربیة
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  .إشكالیة المیاه في العلاقات الدولیة :ل الأولالفص

  :   تمهید
ه على المدى الطویل كانت الحروب       لقد برز اتجاهان رئیسیان حول العلاقة بین المیاه والصراع، لأنّ
نجد هنا . دافعا للصراع المستقبليلمیاه مورد مهم أصبح بذلك وبما أنّ ا ؛زاعات حول الموارد باختلافهاوالنّ 

ه یواجه حالة ندرة  "نظریة الأمن المائي"ذا الاتجاه في ه التي ترى أنّ المیاه هو موضوع قوة وباعتبار أنّ
لأسباب عدیدة أهمها البیئیة كما سنرى فیما بعد، سیصبح بذلك عامل نزاع بسبب السعي المستمر 

  .   للحصول على مصادر المیاه
ه یقرّ      بط بین أزمة المیاه والنزاعات لأنّ الحدیث عن أزمة المیاه عدم جدّیة الر  أما الاتجاه الثاني فإنّ

زاعات أمر مبالغ فیه، بل إنّ المیاه تعتبر عامل تعاون بین الأطراف التي تشترك فیها، ونجد في هذا والنّ 
ترى أنّ فكرة حروب المیاه هي غیر افتراضیة أساسا باعتبار أنّ هناك  التي " النظریة البنائیة"الصدد 

ي التعاون، ویستندون في موقفهم إلى أمثلة تاریخیة أین تمّ تجاوز الخلافات السیاسیة عندما مصلحة ف
  . تحولت المیاه إلى رهان

الماء هو  زاع علىلكن لا یمكن إنكار أنّ المیاه توجد في قلب معظم الصراعات التي عرفها العالم، فالنّ    
یاسیا واقتصادیا فهو یعبر عن تصادم المصالح في على غرار النّزاعات الأخرى یأخذ شكلا اجتماعیا، س

  .وأهم التفسیرات لإشكالیة المیاهبد من توضیح منطلقات هذا الصراع؛ وبالتالي لا نهایة؛ال
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  .      منطلقات الصراع على المیاه: المبحث الأول

الذي حدث على الصراع فلقد ازدادت أهمیة المیاه وخصوصا منذ بدایة منتصف القرن العشرین،      
المیاه في الماضي كان بین قبیلة وأخرى، جماعة أو أخرى، لكن طبیعة هذا الصراع قد ارتقت من 
المستوى الشخصي القبلي إلى المستوى الدولي، بحیث باتت مصادر المیاه نقطة تجاذب بین مختلف 

ة إستراتیجیة رئیسیة لذلك أصبحت المیاه سلع   4".حرب المیاه"الدول وخلقت وضعا أطلقت علیه تسمیة
تؤثر على اقتصاد الشعوب بل على وجودها، ولذلك احتلت المیاه طبقا لأهمیتها الأولویة في سلم مصالح 

  .معظم الدول، الذي تزامن ذلك مع تطور مناحي الحیاة
معهد نجد أنّ هناك مجموعة من المحللین یرون أنّ المیاه ما هي إلاّ عامل نزاع ونجد في هذا الصدد   

، بحیث یستحضر مجموع  النّزاعات التي **"لیكبیتر غ"والذي یترأسه * دراسات التنمیة، البیئة والأمن
م أین وقعت 2010سنة أي قبل المیلاد، وهذه القائمة مستحدثة إلى تاریخ جویلیة  3000حصلت منذ 

ت فئات یمكن مظاهرات عنیفة في الهند بسبب قطع المیاه، وبهذا نجد أنّ المعهد قام بتصنیف من س
   5:إدراج هذه النزاعات وفقا لطبیعتها تتمثل أساسا

  .إرادة مراقبة الموارد المائیة/ 1
  .إرادة جعل المیاه سلاح عسكري/ 2
  .المیاه كسلاح سیاسي بمعنى استعماله لتحقیق أغراض سیاسیة/ 3
  . الإرهاب/ 4
.المیاه كهدف عسكري/5  
. استغلال المیاه في نسق التنمیة السوسیواقتصادیة المیاه كهدف للتنمیة أي من خلال طریقة/6  

  :یقترح تصنیف للنزاعات بحیث یرى أنّ هناك نزاعات 6"أنابیل اودریت"ونجد أنّ 
 تكون على التوزیع المطلق للموارد وذلك لاحتیاجات الري المتزایدة؛ 

                                                             
4-Collins Robert.D, the water of the Nile- Hydropolitics and the jonglei canal 1900-1991, 
clarendo press .Oxford, 1990.  
5- M.Lionnel, la géopolitique de l’eau, rapport d’information des affaires étrangères, les travaux 
d’une mission d’information constitué le 5/ octobre 2010,p 66. 
*pour plus d’information consulter le site suivant :http ://world water.org/conflict.html. 
** Peter Gleick 
6-Annabelle Houdret, la goutte d’eau qui fait déborder… la pénurie d’eau : donnée naturelle ou 
question sociale ? Géo carrefour, numéro de vol 80/4, 2005. 
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   ّالاستهلاك  ت الأخرى غیرالاستعمالا نزاعات ترتبط بالتوزیع النسبي للموارد والتي تخص
 الزراعي؛

  بالإضافة الى النّزاعات التي ترتبط بتلوث المیاه؛ 
  والنّزاعات التي ترتبط بالموارد العابرة للحدود.  

  لذلك ماهي أهم منطلقات الصراع على المیاه؟ 
 ،د الوعي بأهمیتهالذلك تتزاید الحاجة إلیها ویزدا في كل مكان وزمان،تبر المیاه مادة حیویة لكل كائن تع

ر المناخي الوحیدة التي تدفع بالصراع ولم تعد المنطلقات الجغرافیة التي تتعلق بالمناطق الجافة والتغیّ 
  .على المیاه؛ بل إنّ المسألة تتعدى هذا الإطار نحو أبعاد أخرى كالأبعاد الإستراتیجیة و الجیواستراتیجیة

  :المنطلقات الجیوبولتیكیة للصراع على المیاه/ 1  

أنّ ما یقصد بالجیوبولتیك، هو دراسة العلاقات الموجودة  la Rousseء في القاموس الفرنسي لقد جا  
رسم السیاسة القومیة طبقا  كویعني الجیوبولیتی. بین الدول وسیاستها والمعطیات التي تحدد هذه العلاقات

   7.للحقائق الجغرافیة
ثرواتها الطبیعیة وقواها السیاسیة الاقتصادیة،  إنّ الدولة المعاصرة ملزمة بشكل أو بآخر بتنسیق واستعمال

م هادف إلى تحقیق المصلحة القومیة وبهذا المعنى فإنّ الثروة . الاجتماعیة والعسكریة ضمن مخطط منظّ
   8.المائیة هي إحدى أهم الشرایین في جسم الدولة وبالتالي هي جزء جوهري من مصلحتها القومیة

رة وفقا لعوامل التاریخ والجغرافیا، فهي تتأثر بمجموع الأفكار السیاسیة وباعتبار أنّ مصلحة الدولة متغیّ 
حد التي تعود  السائدة والتي یعتنقها القادة السیاسیین، ونجد أنّ هذه الفكرة تتجسد في نظریة المجال الموّ

ف هذه النظریة بنظریة الحلقات أو المراحل بمعنى  "جونز"إلى العالم الجغرافي  أن تكون ویمكن أن تعرّ
الدولة حسب هذه النظریة نتیجة سلسلة من مراحل مترابطة تبدأ بفكرة في ذهن أو أذهان بعض الساسة 

أو منظمة أو جماعة تقوم  والمفكرین ثم تتطور الفكرة إلى قرار سیاسي تتمخض عنه حركة أو تنظیم
  9.بالتأثیر على توجهات مجموعات من السكان داخل منطقة معینة

                                                             
، دار الیازوري للنشر 1ط :، الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي والعشرین بین المنهجیة والتطبیقمحمد أزهر السماك -7

   .38، ص2001والتوزیع، الأردن، 
أطروحة لنیل شهادة  ،رافدیندراسة حالة حوضي الأردن وال: انعكاسات الأمن المائي على الأمن القومي العربيبیان العساف،  -  8

   .2005دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،
. 69،ص 1993، دار المعارف الجماعیة، الاسكندریة،، الجغرافیا السیاسیة والدولیةمحمد عبد المجید عامر - 9  
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اعة مصلحة الدولة هي غیر ثابتة، و باعتبار أن العامل الجغرافي كان دوما حاضرا في صنباعتبار أنّ  
بحیث أصبح الحدیث عن العلاقة التي تربط السیاسة والجغرافیا حاضرة   الأحداث السیاسیة والتاریخیة،

ل توظیف في الفلسفات المعاصرة والتي لم تكتفي بتحدید العلاقة بینهما بل ذهبت أبعد من ذلك من خلا
نّ الحدیث عن هذا الأخیر لا یعني  جغرافیا في صناعة القرار السیاسي؛ نجد في هذا الصدد راتزل،ال وإ

التي تحكم حركة هذا  "القوانین السبعة للدولة"بالضرورة الحدیث عن نظریة في العلاقات الدولیة بل عن 
بحیث یرى راتزل أنّ حدود الدولة هي وترتبط هذه النظریة بما یعرف بالمجال الحیوي  اسي،الكیان السی

ما هي حدود متحركة،حدود  نّ وبذلك فهي تنمو على حساب ما حوله، حیث یتوسع مجالها  غیر ثابتة وإ
  .وبالتالي تزید الدولة من حجم  مواردها وذلك لضمان أمنهاالجغرافي، 

قومیة على حساب مصالح وانطلاقا من فكرة المجال الحیوي فإنّ الدولة تسعى إلى تحقیق مصلحتها ال 
الدول الأخرى، لذلك فإنّ مصلحة الدولة قد تتخطى ما تملكه من الثروات والقدرات الذاتیة بل تسعى إلى 

من خلال ضمّ والسیطرة على الأراضي  خرى ولو كان ذلك باستعمال القوة،السیطرة على موارد الدول الأ
  .والموارد التي تعود للدول الأخرى

ولها ارتباط مباشر بموضوع  النظریات التي وجدت تطبیقا واسعا؛ل الحیوي تعتبر أكثر ونظریة المجا   
ذلك أنّ القانون الخامس من قوانین راتزل السبعة المتعلقة بنمو الدولة خارج حدودها السیاسیة یشیر  المیاه،

ها هي الأبعاد الجیوسیاسیة إلى أنّ الأنهار والسواحل والأقالیم  الغنیة بالموارد الطبیعیة على اختلاف أنواع
    10.للمشاكل التي تعترض الدول ومنها على سبیل المثال مشكلة المیاه في الشرق الأوسط

كما أنّ الدولة التي تتحكم في المنافذ البحریة تحظى بفرصة التحكم في التجارة العالمیة، وهذا ما یفسر  
التي تتمثل في جمیع السفن القدرة البحریة سعي الدول إلى الوصول إلى السیطرة على البحار، لتحقیق 

وهذا ما أدى بتطور الملاحة البحریة،  11.التجاریة وتسهیلاتها البحریة كالموانئ البحریة ومنشأتها الأخرى
ولقد سعت العدید من الامبراطویات والدول إلى التوسع خارج نطاقها الإقلیمي فنجد مثالا على ذلك 

  .1898مریكیة على جزیرة بورتریكو عام استیلاء الولایات المتحدة الأ
ة  التي تترجم في أشكال عدیدة كالثقافة والعادات، بحیث نجد أن    كارل "كانت المیاه دوما ترتبط بالقوّ

الذي أوجد مصطلح المجتمعات المائیة وهنا یعرض نظریة تطور  "  Karl Wittfogelویتفوجیل 
الناس على قبول إرادة الأقوى من الناحیة التقنیة في  المجتمعات التي تأسست على الخوف والذي یجبر

كما یظهر لنا توجه كل من الولایات الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي إلى . استعمال الأنهار والتحكم في المیاه
                                                             

  10- محمد محمود إبراهیم الدیب، الجغرافیا السیاسیة ، مكتبة سعید رأفت، القاهرة، 1973، صص390- 396. 
   .324مرجع سابق الذكر، ص ،محمد أزهر السماك -  11
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ومن  12.تبني مشاریع مائیة للتحكم في مصادر المیاه، وهذا ما جعل الولایات المتحدّة مخزنا عالمیا للقمح
ر لنا أنّ الدولة التي تتحكم في مصادر المیاه یعطي لها قدرة التحكم، وهذه القدرة تتدعم بالخبرة هنا یظه

ویبدأ التوتر في حالة ما إذا حاولت أي دولة منافسة . التقنیة والإمكانیات المادیة قد تكون ذاتیة أو خارجیة
لال إقامة المشاریع المائیة ومن هنا تقلیص هذا التحكم الذي تتمتع به تلك الدولة للمصادر المائیة من خ

التي تظهر رغبة الدول في السیطرة على كبر قدر ممكن من الهیمنة المائیة یظهر بوضوح مصطلح 
إذا المیاه ثروة إستراتیجیة لها أهمیة جیوبولیتكیة یستطیع من یمتلكها أن یؤثر  .الموارد المائیة والتحكم فیها

  .   وذه وهذا أصبح إدراك ثابت لدى الدولبالوسط المحیط وأن یوسع دائرة نف

  :المنطلقات الاجتماعیة والثقافیة/ 2 

المیاه لیس مثل باقي الموارد الأخرى، لأنّ له اتجاهات اجتماعیة وثقافیة، فالقیمة الرمزیة للمیاه أو     
نهر الكانج،  فبعض الأنهار هي أنهار مقدسة مثل. النهر مثلا یلعب دورا محددا في سیاسة تقاسم المیاه

وهناك انهار تتمازج مع تاریخ الدول مثل نهر النیل بالنسبة لمصر، فمحاولة المساس بها هو ضرب 
بالنسبة لبعض الثقافات وبعض الدیانات . لأسس الوجود لأي دولة أو أي مجتمع ولو بطریقة غیر مباشرة

ها تحمل المیاه هي مورد مشترك وبالتأكید هي مورد مجاني، وبالتالي یجب الأخ ذ بمثل هذه الاعتبارات لأنّ
لذلك غالبا ما كانت المیاه مصدرا للنزاعات الداخلیة في  13.خصائص نزاعیة فیما یتعلق بموضوع المیاه

كثیر من البلدان، وأسباب ذلك ترجع مثلا إلى النقص والتوزیع، والتكلفة، والمؤثرات الاجتماعیة المختلفة، 
الخ وحدوث احتجاجات بسبب توجه الحكومات إلى إنشاء ..الأقل تضرراوالهجرات الداخلیة نحو المناطق 

لغاء التوفیر المجاني، والذي یشكل أولى التوجهات إلى اعتبار المیاه سلعة لها  14أسواق وبنوك الماء وإ
 .    قیمة نقدیة والذي یعتبر في الأصل حق طبیعي لكل إنسان

ك الأرض، ونجد ومن جهة أخرى نجد أنّ بعض الدول تبني شعورها ا لقومي على التحكم في المیاه أو تملّ
في هذا الصدد مثال إسرائیل، بحیث أنّ إسرائیل تفسر توجهاتها المائیة من خلال السعي لتحقیق الأمن 
الغذائي والاكتفاء الذاتي في بیئة عدائیة، ویبدو هذا واضحا من خلال العقیدة  الإسرائیلیة التي تبنى على 

  .بمعنى أنّ ذهنیة الإنسان الیهودي هي ذهنیة تقوم على هذا المنطلق المائيالدافع الزراعي 

                                                             
12- M.Lionnel, la géopolitique de l’eau, Op.cit., p67.  
13 -IBID,p 72.  

رث الإ : الصراع على المیاه(نزاعات في مطلع الألفیة الجدیدة، الماء مورد حیوي، ومصدر للم دومینیجیز كورتینا.زلمیس - 14
  . 85، ص2002سعد الطویل، مركز البحوث العربیة والإفریقیة، جمةتر : )المشترك للإنسانیة
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بالإضافة إلى ذلك فإنّ المیاه تعتبر كعامل لتوحید الإقلیم وتحقیق المراقبة الاجتماعیة، فالقدرة على   
فتركیا   15تحقیق ضمان الشعوب الوصول إلى المیاه الكافیة یعتبر شرط لتحقیق التطور الاقتصادي،

عندما اتجهت إلى استغلال میاه دجلة والفرات من خلال إنجاز مشاریع مائیة لتولید الطاقة الكهربائیة 
وبناء السدود لتخزین المیاه لتطویر الزراعة، وذلك من أجل تحقیق التنمیة في منطقة جنوب شرق 

نفصال، إلاّ أنّ هذه الأناضول وبذلك تحقیق إدماج الأكراد في الدولة التركیة والتخلي عن مطالبهم بالا
السیاسة المائیة التركیة أثارت استفزاز العراق التي قامت بتهدید تركیا بضرب منشآتها المائیة على رأسها 

یر الاجتماعي أو للتعبیر غیوالنظر في حقیقة النّزاعات یصل إلى أنّ هذه الأخیرة هي آلیة للت .سد أتاتورك
ذا حاولنا أن نربط فكرة تحویل النّزاعاتعن المشاكل البنیویة التي یعرفها المجت یمكن أن نصل إلى  مع، وإ

ه یمكن القول أنّ النزاع على المیاه یأخذ شكلا اجتماعیا في إطار دینامیكیة أو حركیة راغبة في  أنّ
؛ تعود للعدید من الأسباب كالتوزیع غیر العادل، وبذلك یمكن اعتبار أنّ النّزاعات المائیة ما هي التغییر

    .، تتحدّد بجزء أكبر في الطبیعة البنیویة للكیانات الاجتماعیةظاهرة اجتماعیة إلاّ 

  : المنطلقات السیاسیة -3   

م في مصادر المیاه، یمنح للدول عامل قوة لممارسة الضغوطات السیاسیة، بحیث یتم إنّ التحكّ     
ل المصب بقطع المیاه كما فعلت توظیف المیاه لتحقیق أهداف سیاسیة كتوجیه دول المنبع تهدیدات لدو 

  . تركیا حین قامت بتوظیف مسألة المیاه ضد سوریا والعراق لحل مشكلة الأكراد
عندما تتوجه الدول إلى ضرب وبالمقابل من ذلك قد تتحول المیاه إلى عامل لتحقیق الانتقام، وذلك 

في حربها مع الفیتنام حیث استهدفت  المائیة للدولة الأخرى كما فعلت الولایات المتحدة الأمریكیة تالمنشآ
جبارها على الجلوس  1973.16م 1966ضرب السدود وتدمیرها في فترة ما بین  من أجل جلب الثورة وإ

 المنشآت المائیة العراقیة خلال حربي الخلیج الأولى والثانیة ضكذلك تعر  .إلى طاولة المفاوضات
  . بیتر شوایرز الأمریكي اق من قبل الباحث، حیث أنّ فكرة المیاه عرضت كسلاح ضد العر للتدمیر

كما أنّ الصراع على المیاه تعود مبرراته إلى أنّ حدود موارد المیاه الطبیعیة، السطحیة والجوفیة لا 
تتطابق مع الحدود السیاسیة مما یؤدي إلى تحفیز عنصري التنافس والنّزاع، بحیث أنّ استنزاف المیاه 

من الدول التي تشترك موردا مائیا یمكن أن یؤدي إلى إحداث تأثیر على جانب الحدود من قبل دولة 
  . خطیر في إمدادات المیاه للدول الأخرى التي تشترك نفس المورد

                                                             
15 -IBID, p72. 
16 - M.Lionnel, Op.Cit,p 73. 
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قامة كیانات سیاسیة بعد الحرب العالمیة الأولى، جعلت من   إنّ ترسیم الحدود من طرف الاستعمار وإ
ر الأردن، دجلة والفرات والنیل، بحیث أنّ مسالك هذه بأكثر من دولة واحدة مثل نه النهر الواحد یمرّ 

الأنهار واتجاهات مجاري روافدها أضیفت إلى المشكلات الأخرى التي تعاني منها العلاقات الدولیة في 
   17.المنطقة

بها كما أنّ العلاقة الكائنة بین الموارد المائیة والنّزاعات الإقلیمیة والدولیة، والطریقة التي یمكن أن تفضي 
التوترات بسبب استخدام الماء والسیطرة علیه إلى انفجارات عنیفة، وذلك عندما تختلط فیها الخصومات 
التاریخیة بین الأطراف، بمعنى أنّ التناقضات والتباینات التاریخیة بین الدول التي تتقاسم جغرافیا بعض 

ه في كثیر من الحالات یعني مكسب أحد ه ذه الدول إجحافا بالنسبة للدول الموارد الرئیسیة، حتى أنّ
وأبرز مثال على ذلك أنّ الصراع على المیاه  18.الأخرى، ویشكل عنصرا من شأنه أن یؤدي إلى تفجرات

في الشرق الأوسط یندرج في تاریخ طویل من التفاعل والنّزاعات، وبالتالي یتبین بوضوح تداخل ملف 
  .المیاه بالمسائل السیاسیة

هذا یجب التذكیر بأنّ هناك مجموعة من المنطلقات الأساسیة التي تلعب دورا  بالإضافة إلى كل     
مهما في تفعیل الصراع على المیاه أهمها المنطلقات الأمنیة، بحیث تستند إلى تبریرات تحقیق  الأمن 
القومي كما ترتبط هذه المنطلقات الأمنیة بأخرى ذات طابع اقتصادي من خلال تحقیق الأمن الغذائي 

لذلك أصبح التحدي الإستراتیجي للدول هو . حقیق التطور السوسیواقتصادي كما سیتم تناوله فیما بعدوت
كیف تحصل هذه الدول على حقوقها وحصصها من المیاه بحسب حاجتها، وأمام تحدیات تنامي الزیادة 

إنّ ذلك أدى ببعض السكانیة والحاجة إلى توفیر الغذاء ومتطلبات الزراعة والريّ والصناعة والعمران، ف
  19.الدول التي لدیها الإمكانیات والقوة للسیطرة على مصادر المیاه ثمّ استخدامها كسلاح سیاسي

لذلك نجد أنّ هناك علاقة وثیقة للمیاه بالإستراتیجیة الأمنیة للدول وبالتالي فإنّ التحكم في موارد المیاه   
ا ذا تأثیر قوي على توازن القوى، فعلى سبیل المثال أصبح غنیمة إستراتیجیة وأداة مساومة وسلاحا سیاسی

نجد أن إسرائیل تربط بین مسألة المیاه دوما والأمن القومي الإسرائیلي بحیث تعتبر أنّ المیاه تمثل قضیة 
وجود لا یمكن التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، لذلك تقیم علاقاتها الإقلیمیة على مبدأ التوازن بین 

المیاه وبین الأمن كعلاقة حیویة، فالمیاه من هذا المنظور من المسائل الإستراتیجیة التي الاعتماد على 

                                                             
، المدرسة الوطنیة العلیا ، واقع المشهد المائي ومؤثراته الجیوسیاسیة والأمنیة على الصراع العربي الإسرائیليعبد العزیز بوكفة -  17

   .3،ص2011یة، الجزائر، الحرب
. 1997، 32رقم : ، دراسات أمنیة وسیاسیةهیاج عصبي بسبب الماء في الشرق الأوسطأمیكان نشماني،  - 18  

   . 6نفس المرجع، ص، عبد العزیز بوكفة -  19
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یشكل فیها أي مكسب لأحد الأطراف خسارة الطرف الآخر، لا سیما حیث یتنافس على منابع المیاه أكثر 
المائي یؤدي من طرف، وفي هذا الاتجاه تضع اسرائیل خط أحمر لمسألة المیاه وتعتبر أي تهدید لأمنها 

إستراتیجي، أصبح الحدیث عن  ­ومن ناحیة أخرى التي تتضمن البعد الجیو 20.الى استنفار الجیش
الاحتیاطي المائي لضمان المستقبل بعدما كان الحدیث عن الاحتیاطي في النفط والغاز مثلا، باعتبارها 

متجددة في الأصل؟ وبما أنّ طاقات ناضبة، الأمر الذي یختلف عند الحدیث عن المیاه باعتباره طاقة 
الجیواستراتیجیة هي التخطیط السیاسي والاقتصادي والعسكري الذي یهتم بالبیئة الطبیعیة من ناحیة 
استخدامها في تحلیل أو فهم المشكلات الاقتصادیة أو السیاسیة ذات الصفة الدولیة، كما تبحث في 

الموقع، : بعین الاعتبار العوامل الجغرافیة العشرةالمركز الاستراتیجي للدولة أو الوحدة السیاسیة آخذة 
 21.الحجم، الشكل، الاتصال بالبحر، الحدود، العلاقة بالمحیط، الطبوغرافیا المناخ، الموارد والسكان

  .  ةوباعتبار المیاه موردا هاما فقد دخل في إدراكات الدول الجیواستراتیجی
  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.18، ص1994بیروت، : ، مجلة الحیاة، أزمة المیاه وقضیة السلام في الشرق الأوسطعصام كمال خلیفة - 20  
، 2008، بیروت، دار النهضة العربیة، 1ط: ، موسوعة  المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیةاظم عبد الواحد الجاسورن - 21
   .243-242ص
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.تفسیر المقاربة البیئویة لإشكالیة المیاه :المبحث الثاني  

شهد مطلع التسعینات مجموعة من التطورات في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة        
والاجتماعیة، كما ظهرت إلى الساحة الدولیة مجموعة من المجالات التي احتلت أهمیة كبرى على الساحة 

حیث تطرقت النقاشات الدولیة إلى . والموضوعات المرتبطة بهاالعالمیة لعلّ أهمها ما یتعلق بالبیئة 
  .المفاهیم التي تتناول العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والبیئة والتأثیر المتبادل بینهما

ولقد أصبحت البیئة إحدى الانشغالات الكبرى التي تطرحها الدول حیث ازداد الحدیث عن الأمن البیئي 
د احتل الماء في إطار هذا الانشغال العالمي بالبیئة والتنمیة موقعا هاما في والسعي إلى تحقیقه، ولق

  .الجدل
والذي یرجع لغیاب اتفاق دولي على مرجعیة قانونیة لتنظیم  إلى كون المیاه إشكالیة قانونیة؛ بالإضافة    

قیق مكاسب كبیرة من تقاسم المیاه بین الدول، الذي أصبح یرتبط بالأجندة الأمنیة للدولة التي تسعى لتح
الموارد المائیة لضمان وجودها وبقائها، فإنّ الصراع على المیاه لا یتوقف عند هذه الحدود بل له مؤثراته 

  .وأسبابه الطبیعیة التي تجعل من هذا المورد في حالة ندرة وتناقص
لى خاصیته النزاعیة، تسود فكرة أنّ نقص هذا ال      مورد یمثل واحدة من أهم واستنادا إلى أهمیة الماء وإ

مشاكل البشریة في الألفیة الجدیدة، بشدّة في الأوساط السیاسیة والأكادیمیة المختلفة، فالتوقعات مقلقة 
إذ أنّ الإنتاج الزراعي بأجمعه متوقف على  ن أن تؤدي إلى أزمة غذائیة جسیمة،جدا، لأنّ ندرة الماء یمك

عن الثروات المائیة الذي تمّ إعداده  1999و 1998عالم لعامي ویشیر تقریر معهد موارد ال 22.هذا المورد
بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدّة للبیئة أنّ نقص المیاه سیكون أكبر المشاكل التي یواجهها القرن الواحد 

  .والعشرون
  :الطبیعیة التي تتمثل أساسا كما یلي اوكما ذكرنا سابقا أنّ لمشكلة نقص المیاه مؤثراته     
والذي یشكل تهدیدا جدیدا وحقیقیا على الصعد البیئیة والاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة، : ر المناخيالتغیّ 

ه ر المناخ هذا التغیّ وتحدد الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّ . بالخصوص في المنطقة العربیة ر على أنّ
بیعیة كان أم نتیجة لأنواع من النشاط ریة طر قد یطرأ على المناخ مع مرور الزمن بسبب تغیّ أي تغیّ 

البشري؛ بحیث تزاید بدرجة كبیرة منذ انطلاق الثورة الصناعیة تركز أكسید الكربون في الغلاف الجوي 
الاحترار " وهو من أهم غازات الدفیئة، وهذا ما ساهم في تنامي مفعول الدفیئة الذي بات یعرف ب

جزءا في  370ربون في الغلاف الجوي في وقتنا الراهن ، تبلغ نسبة تركز ثاني أكسید الك"المناخي

                                                             
   .65ص مرجع سابق، ، م دومینیجیز كورتینا .زلمیس  -22
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ر المناخ من أخطر المشكلات البیئیة العالمیة التي تحتاج إلى وقفة ولهذا تعتبر مشكلة تغیّ  23.الملیون
أكثر من جادة من الفاعلین الدولیین للحدّ من تفاقمها، وقد أصبحت من أهم قضایا التي تشغل بال 

  . بدرجة لیست بأقل صانعي السیاسات في مختلف أنحاء المعمورةالعلماء والمفكرین وحتى 
ر المناخ العالمي سیزید من تعقید معادلة عرض الماء، لما كانت غازات الدفیئة تتراكم في حیث أنّ تغیّ 

الغلاف الجوي، فإنّ متوسط درجة حرارة العالم سیرتفع، وأنماط هطول المطر ستتبدل في أجزاء كثیرة من 
كن أن یؤدي ذلك إلى مستویات أعلى من المطر في بعض المناطق ومستویات أدنى في یم. العالم

لا یستطیع العلماء حتى الآن أن یحددوا بالضبط كیف ستتأثر مناطق بمفردها، لكن یعتقد . مناطق أخرى
غرب  وجنوب) التي یمر عبرها نهر النیل(أنّ كثیرا من المناطق الداخلیة الدافئة مثل شمال شرق إفریقیا 

     24.ستقل إمداداتها من الماء) التي یجري عبرها نهرا دجلة والفرات( آسیا
وبدأ التفكیر في دور رائد للأمم المتحدّة إزاء الأخطار البیئیة المتزایدة وفق ما نصّ علیه میثاق       

لى طبیعة الأمم المتحدّة بشكل ضمني، فلقد كان للجمعیة العامة فضل السبق في لفت انتباه العالم إ
. م عقد مؤتمر الأمم المتحدّة للبیئة الإنسانیة1967الأخطار التي تهدد بیئة الإنسان عندما قررت في عام 

م الذي اعتبرته الأمم 1972ولقد عقد المؤتمر الأول للبیئة في ستوكهولم في الخامس من یونیو عام 
  25.احتفاء بهذا المؤتمر" یوم البیئة العالمي" المتحدّة
ر المناخ والصراع على المیاه، وعلینا أن نؤكد أنّ العلاقة قد نتساءل عن حقیقة العلاقة بین تغیّ و       

ن ذلك عملیا وعلمیا استنادا للأبحاث والتقاریر الصادرة عن الهیئات  وطیدة والتأثیرات كبیرة وعلینا أن نبیّ
  . العالمیة المتخصصة في هذا المجال
ر المناخ بأنّ عن الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّ  2007العام ولقد أكدت التقاریر الصادرة في 

الاحترار العالمي هو حقیقة لا شك فیها وأنّ مناخ الأرض في تزاید مستمر في نسبة الحرارة والمدى 
درجات بحلول نهایة القرن الحادي  6.4درجة مئویة و 1.1الكامل للارتفاع الحراري المتوقع هو مابین 

   26.والعشرین
                                                             

أثیرات التنمیة الإنسانیة في البلدان تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة رسم خارطة تهدیدات تغیر المناخ وت ،بلقیس عثمان العشا - 23
في  ar.pdf-hdr.org/publications/other/ahdrps/paper02-http://www.arabمن الموقع   ، 10ص ،العربیة

  .10:30على الساعة  26/10/2013
  

24 - Gleick, the world’s water, 1998-1999, pp, 137.53.  
 ، 145عدد : )مجلة السیاسة الدولیة( ،نمط الإدارة الدولیة لقضایا البیئة وقضیة تغییر المناخ ،أحمد دسوقي محمد إسماعیل - 25

   .214ص ، 2001
.10ص ق،مرجع ساب ،بلقیس عثمان العشا - 26  
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ر المناخ قد بات بالفعل تحدّیا عالمیا على مدى القرن      م، فمثلا المنطقة العربیة 21بالفعل إنّ تغیّ
شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وهذا ما یجعل العدید یقولون بأنّ هذه المنطقة مقبلة على 

  .ر المناخمواجهة مشكلة ندرة المیاه الناتجة بالأساس من تغیّ 
رات المناخیة الحاصلة، فارتفاع درجات الحرارة یؤدي إلى ارتفاع رة الهیدرولوجیة ترتبط مباشرة بالتغیّ فالدو 

إنّ هذا الارتفاع في  27.منسوب  البحار بسبب ذوبان الجلید مما یهدد المناطق الساحلیة والجزر الصغیرة
  .هرة الجفافدرجات الحرارة سیؤدي إلى انخفاض نسبة الأمطار وبالتالي الى تزاید ظا

ر المناخ أبعـاد اقتصـادیة اجتماعیـة وسیاسـیة وبیئیـة لهـا تـأثیرات وتـداعیات متعـددة علـى مختلـف ولتغیّ       
الصـــادر عـــن برنـــامج الأمـــم  2007/2008الأصـــعدة والمســـتویات، وبحســـب تقریـــر التنمیـــة البشـــریة للعـــام 

ــ"ائي والمعنــونالمتحــدّة الإنمــ عــدت منطقــة الشــرق " شــري فــي عــالم منقســمالتضــامن الب ر المنــاخ؛مكافحــة تغیّ
وتشـیر التقـدیرات . الأوسط وشمال إفریقیا على سبیل المثال مـن بـین المنـاطق الأكثـر شـحّا بالمـاء فـي العـالم

المنطقـــة إلـــى أنّ مجمـــوع مخـــزون المیـــاه إضـــافة إلـــى أنّ أیـــة نســـبة مئویـــة مـــن  الحدیثـــة للمـــوارد المائیـــة فـــي 
تعنـي فـي هـذه الحـال أربعـة أضـعافها مـن الـنقص فـي المیـاه المتـوافر  الانخفاض في كمیـات الأمطـار سـوف

وتتنبــأ الدراســات المســتقبلیة بمزیــد مــن الــنقص فــي كمیــات الأمطــار وهــذا مــا یــؤدي إلــى زیــادة  28.للاسـتهلاك
درجـات  5وبحسب مجموعة من الباحثین فإنّ ارتفاعا في درجة الحـرارة بنسـبة . الضغط على الموارد المائیة

فعـــــات فــــي مرت ²كلـــــم 33000إلــــى  ²كلـــــم170000ســــوف یتســـــبب بانحســــار الغطـــــاء الثلجــــي مــــن مئویــــة 
دجلـــة والفـــرات، وهـــذا الانحســـار بـــدوره ســـوف یتســـبب بانخفـــاض منســـوب دفـــق المســـتجمعات المائیـــة لنهـــري 

ـه والعمــري فـي عـام  الأردنـي المیـاه وتصـریفها فـي النهــرین، ولقـد أوضـح  الباحــث أنّ ارتفاعــا  2008عبـد اللّ
نســبة درجتــین إلــى أربــع درجــات مئویــة فــي الأردن ســوف یتســبب بانخفــاض منســوب دفــق النهــر وتصــریفه ب

  29.%40إلى 
ـــــى ســـــطح الكـــــرة        ـــــاه الموجـــــود عل ـــــى تبخـــــر منســـــوب المی ـــــاع درجـــــات الحـــــرارة إل ـــــتج عـــــن ارتف كمـــــا ین

ـــــة الموجـــــود فـــــي كوكـــــب الأرض یعـــــادل مـــــا نســـــبته  ــــم أنّ المیـــــاه العذب ـــــاه  مـــــن %2الأرضـــــیة، مـــــع العلـ می
جوفیـــــة وأخـــــرى موجـــــودة علـــــى شـــــكل أقطـــــاب جلیدیـــــة، وبالإجمـــــال تمثـــــل نســـــبة المیـــــاه التـــــي مـــــن الســـــهل 

  .%0.5استعمالها ما یقارب 

                                                             
27 -G.I.E.C, le changement climatique et l’eau: Genève, 2008. 

.19ص ،مرجع سابق ،بلقیس عثمان العشا -  28  
.20ص ، نفس المرجع - 29  
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ر المناخ في نقص كمیات تهاطل الأمطار التي تؤدي إلى انخفاض دفق       ویظهر لنا جلیا تأثیر تغیّ
ض العدید د مخزو الأنهار والجداول مما یؤدي الى تبطّؤ عملیة تجدّ  ن المیاه الجوفیة الذي ینتج عنه تعرّ

  .من المناطق في العالم إلى مواسم طویلة من القحط والجفاف
ر المناخ بالنسبة للموارد المائیة في العالم دون ربطها بمجموعة عوامل       ولا یمكن دراسة تأثیرات تغیّ

مو السكاني المتزاید والتطور الص ناعي، والامتداد المدني والطلب المتزاید على حدّ من الأهمیة مثل النّ
  .على میاه الريّ، بحیث أنّ مجموع هذه العوامل یشكل مزیدا من الضغوط على الموارد المائیة

ن العدید من الدراسات القلق المتزاید حول إمكان الحصول على المیاه، خصوصا  یتشارك بلدان  أین وتبیّ
دید من الدراسات أن  نهر النیل على سبیل المثال هذا حیث تشیر الع مصادر المیاه؛أو أكثر بعض 

وهذا  ؛2050بحلول عام  %40دولة یشهد انخفاض إلى ما نسبته  11المورد الذي تشترك فیه شعوب 
  .یعود بالأساس إلى تقلبات نسبة هطول الأمطار على المرتفعات الأثیوبیة

نما للنوعیة أیضا،ع فقط للإنّ القلق بشأن الحصول على المیاه لیس راج       بحیث أصبح تلوث  كمیة وإ
المیاه إحدى المشاكل الجسیمة التي تواجه العالم ككل بالنظر إلى تبعاتها الاقتصادیة والسیاسیة 

ة سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي   .والاجتماعیة والبیئیّ
مایة المیاه السطحیة ضدّ والذي عقّد بغرض ح wallonبحیث نجد الأمر التنفیذي الذي جاء به اجتماع 

ى 2من المادة  12التلوث یتضمن في الفقرة  ه رمي المواد أو فضلات الإنسان في "تعریفا للتلوث علّ أنّ
مما ینتج انعكاسات یكون لها تهدیدات على صحة الإنسان  لمائیة مباشرة أو بشكل غیر مباشر،الأوساط ا

وائح النّظامیة وتعیق كل استغلال وأضرار تمسّ الموارد الحیویة والنّظام الإیكولوج ي المائي وتمس باللّ
  30".مشروع للمیاه

ا الأمر التنفیذي الخاص بحمایة واستغلال المیاه الجوفیة والمیاه الصالحة للشرب والذي صدر في   30أمّ
ف تلوث المیاه في الفقرة  1990أفریل  ه رمي المواد وفضلات الإنسان في میا 01المادة  ،4فیعرّ ه على أنّ

ة وعلى عملیة  الجوفیة والمیاه السطحیة العادیة والمجاري الاصطناعیة والتي تنعكس على الصحة الإنسانیّ
د بالمیاه مما یؤدي بالضرر على الموارد الحیویة والنظام الإیكولوجي وكل ما یعیق أي استعمال  التزوّ

  31.مشروع للمیاه

                                                             
30 -Abdessamed Dris, l’eau matière stratégique et enjeu de sécurité au 21 eme siècle, mémoire 
pour l’obtention de DEA de relations internationales, université 10, p 13.   
31 -IBID. 
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ه  على 1998ویشدد تقریر برنامج الأمم المتحدّة في عام  مشاكل التلوث التي تلحق الضرر بالعالم كلّ
وخاصة في الدول النامیة وذلك عندما ترمى المنتجات الكیماویة والمعادن السامة على الماء الصالح 

ث المیاه یؤثر في نوعیة المیاه لدرجة لا یمكن استعمالها ولا استهلاكها في الاستعمالات  32.للشرب وتلوّ
وهنا ظهر   33.نظرا لما ینتج عنه من إشكالات صحیة الزراعي والصناعي،حتى في النشاط  العادیة ولا

م بها بین " الأمن البیئي"الاهتمام بمفهوم  كا إلى ما هو أبعد من العلاقة السببیة المسلّ الذي عرف تحرّ
مفهوم أكثر شمولا یركّز على  "الأمن البشري"الضغط البیئي والصراع العنیف إلى فكرة أوسع وهي

   34.ت المعقدّة من العلاقات بین البیئة والمجتمعالمجموعا
إنّ البیئة هي قضیة أمنیة لأسباب بسیطة تتعلق بالوجود، فالناس یحتاجون إلى الغذاء والماء وغیر     

وهناك . ویمثل التلوث واستنفاد هذه الموارد تهدیدا مباشرا للحیاة من الموارد كي یستمروا في العیش، ذلك
ئة قد یسهم في نشوب صراعات وهو أنّ الضرر الذي یصیب البی لبیئة قضیة أمنیة،ب آخر لاعتبار اسب

حیث تتصارع ". صراعات على الموارد"كما أنّ نقص الموارد الطبیعیة یمكن أن یؤدي إلى  عنیفة،
ر البیئي صراعا داخل وقد یسبب التدهو . كالماء مثلا دول للسیطرة على الموارد النادرة،الجماعات أو ال

لأنّ الضرر الذي یصیب البیئة الطبیعیة یجبر الشعوب على الانتقال من الأریاف إلى  ول نفسها،الد
 35.المدن، مسببا نزوحا اجتماعیا ینتهي به المطاف إلى العنف

الصراعات المستحثة "عمل الباحثین على توضیح مفهوم  طار فكرة أنّ نقص المیاه وندرتها،وفي إ   
یا ولابحیث أنّ هذا النو  "بیئیا بل ینشأ من   یرتكز على اتصال أحادي السببیة،ع من الصراع لا ینشأ خطّ
ة وازدیاد ندرة الموارد الطبیعیة، تلعب بحیث أنّ التغیرات البیئی موعة مركبة من الاتصالات السببیة،مج

 البیئةث التوزیع غیر المتكافئ للموارد الطبیعیة مع وجود نطاق واسع لتلوّ ف دورا في ظهور الصراعات،
خاصة في  36.یتحول لأن یصبح مسألة إقلیمیة ودولیة تؤدي بشكل غیر مباشر إلى نشوب صراعات

بحیث یزید مشكلة ندرة المیاه تفاقما وكذلك داخل البلد  تعاني عدم استقرار سیاسي وتوترا، المناطق التي
مما یؤدي  ا والحدود السیاسیة،ئیة والجغرافیالمعني من جهة وبینه وبین البلدان التي تشاركه الموارد الما

                                                             
.69ص ،مرجع سابق الذكر ،م دومینیجیز كورتینا.زلمیس -  32  

 Janine&Samuel Assouline,géopolitique de l’eau, nature et enjeux,2eme édition,studyramaـ 33
perspectives, p 59.  

في الموقع .1/11/2005في  )لیةمجلة السیاسة الدو ( ،التحول من الصراع إلى التعاون: أزمة المیاه العالمیة - 34
   .egwww.ssiassa.org   11:25على الساعة  26/10/2013تاریخ الزیارة.  

35 -Paul Robinson, Dictionnary of International Security, first published in 2008, p105. 
.مرجع سابق ،راع إلى التعاونالتحول من الص: ةأزمة المیاه العالمی - 36  
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فمن شأن . إلى صعوبة احترام ترتیبات الشراكة والعدالة في توزیع الموارد المائیة بین البلدان وتقاسمها
كما أنّ الضغط الناتج من  ئي إلاّ أن تزید العداوات تفاقما،الضغوط البیئیة وخصوصا انحسار المدد الما

 كل القطاعات والمواقع الجغرافیة، على الحصول علیه أشدّ حدّة فيته یجعل من التنافس ندرة الماء وقلّ 
كما یزید من عبء الضغط على المیاه الجوفیة التي یتم استخراجها حتى في الوقت الراهن وفي معظم 

  37.د المحتمل في مكامن المیاه الجوفیةالمناطق بنسبة تتجاوز التجدّ 
ة،لتي تواجهها المنظومة إذا هذه التحدّیات ا    تؤثر على نظام الأمطار والریاح نتیجة لزیادة سرعة  البیئیّ

الأمطار في الزراعة التبخر مما یؤدي لجفاف التربة وسیؤثر هذا بالطبع على الدول التي تعتمد على 
ستشهد المنطقة العربیة مثلا  2080بحیث تشیر بعض الدراسات الحدیثة أنّ بحلول  ومیاه الشرب،

تقریبا في بلدان كالجزائر  %40مع ذروة في الانخفاض تبلغ  ،%21راعي بنسبة انخفاضا في الناتج الز 
  . والمغرب

الذي انعقد بین العاشر والثامن عشر من شهر یونیو  "رامسار"وهنا نجد أنّ الاجتماع السابع لاتفاقیة   
وقد تمت في غضون هذا  دولة،114ممثل جاؤوا من  1500ك فیه بكوستاریكا والذي شار  1999

أعلنت منظمة لقد . ذائیة المحتملة التي تنتج عنهالاجتماع مناقشة مشكلة ندرة الماء في العالم والأزمة الغا
كما سیرتفع . 2025من سكان العالم سیعانون من ندرة الماء بحلول  %20الأرصاد الجویة العالمیة أنّ 

 2025ملیون في عام  900عدد السكان الذین یعیشون في مناطق فقیرة جدا من حیث الماء إلى 
   38.كذلك

ولقد  نظري متكامل بین التنمیة والبیئة،بدأ الحدیث عن ضرورة إیجاد إطار  وابتداء من الثمانینات،     
ولقد كانت البدایة مع العدید من التقاریر والمؤتمرات . ظهر في هذا الإطار ما یصطلح علیه التنمیة البیئیة

م وأجندة 1991عام " رعایة الأرض"م ووثیقة 1987عام " ا المشتركمصیرن"الدولیة مثل تقریر برونتلاند
ه توجد علاقة عمیقة  39.م1992مؤتمر ریو دي جانیرو عام  وقد فتحت هذه المبادرات أفقا جدیدا وهو أنّ

في " دبلن"كما برهن على ذلك مؤتمر  لماء في هذا السیاق موقعا متمیزا،ویشغل ا. بین حیاة السكان والبیئة
یث نوقشت قضیة المیاه العذبة كمورد محدود ومعرض للأخطار ولا غنى عنه للحیاة وللتنمیة ح ،1991

                                                             
   .الذكر مرجع سابق ،بلقیس عثمان العشا -37

  38  .73ص  مرجع سابق الذكر، ،م دومینیجیز كورتینا.زلمیس -
.65ص ،نفس المرجع  -  39  
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وكذلك أسالیب الاقتصاد في الماء خاصة في القطاعات التي تستهلكه بكثرة كالقطاعات الزراعیة  والبیئة،
 . ومن هنا ظهر ما یعرف  بترشید الماء 40والصناعیة،

حمایة موارد الماء "م في فصله الثامن عشر على ضرورة 1992ام كما تناول مؤتمر ریو دي جانیرو ع
ك نحو المجالات التالیة" العذب والمحافظة على نوعیتها التقییم : ولتحقیق هذا الهدف ینبغي أن یتجه التحرّ

وحمایة نوعیتها، حمایة مصادر الماء  ، وجود الموارد المائیة،المناسب والإدارة المتكاملة للموارد المائیة
الماء  لماء والتنمیة الحضریة المستدامة،افیر الماء الصالح للشرب وتنقیته، تو  وحمایة النظم البیئیة المائیة،

  41.تأثیر التغیرات المناخیة على الموارد المائیة نتاج والتنمیة الریفیة المستدامة،والإ
بحیث أعلنت أن الفترة الممتدة  ن مشكلة المیاه،بالإضافة إلى ذلك المزید ع لقد أدركت الأمم المتحدّة، 

ولهذا تأسس برنامج . م هي العقد العالمي للماء الصالح للشرب ولنظافة البیئة1990م إلى 1981من 
  . لأجل توافر الماء والصرف الصحي" 2000ماء صالح للشرب لعام "

ر المناخ وتأثیراته على الموارد المائیة جاء بروتوكول كیوتو لی تضمن التزامات محددة وفي نفس السیاق تغیّ
رت هذه . تحقیقا للمبادئ العامة التي طالبت بها اتفاقیة الأمم المتحدّة الإطاریة بشأن تغیر المناخ إذ عبّ

وما سیسفر عنه . الاتفاقیة عن القلق المتزاید عن تركیزات غازات الدفیئة بدرجة كبیرة في الغلاف الجوي
ولعلّ أبرز ما نصّ علیه بروتوكول . والغلاف الجوي ذلك بصفة عامة من احترار إضافي لسطح الأرض

 ویعتبر هذا البروتوكول خطوة على طریق طویل في تخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة، كیوتو ضرورة
صلاح مشكلة المناخ، بحیث یمثل الأساس للسیاسة العالمیة لمواجهة مشكلة المناخ خلال  مجال حمایة وإ

  42.هذا القرن
نّ تطرقنا      ة البیئیة في لبعض الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة فهذا یقع ضمن كبر حجم تأثیر المسأل وإ

خاصة  نضوب الموارد الموجودة في الكوكب،لى حقیقة خطورة التدهور البیئي على العلاقات الدولیة وإ 
مات تستند إلى اعتبارات عل. اي لا حیاة بدونهعلى المیاه الت ث میة وأبحاوأنّ هذه الأمور أصبحت مسلّ

 ن الجهات كمنظمة الأرصاد العالمي،تقوم علیها مجموعة م أكادیمیة متخصصة في هذا المجال،
لدرجة أنّ . وانعكاساته على المنظومة المائیة ) (G.I.E.Cر المناخ ومجموعة الخبراء الدولیین بشأن تغیّ 

                                                             
40- la sécurité de l’eau :Bilan préliminaire des progrès accomplis en matière de politiques 
depuis Rio, publié par(WWAP),2001 sur le site :  
http://www.unesco.org/water/wwap/water_security_fr.pdf,  4/11/213,à12 :45. 
41-IBID. 

.208-207-206ص ، 2001 ، 145العدد  ،)یةمجلة السیاسة الدول( ، برتوكول كیوتو وأزمة تغیر المناخ ،نیرمین السعدني - 42  
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هي أكبر تحدّي سیواجه الأمن  بحیث أنّ المیاه لحروب المستقبلیة هي حروب المیاه،الكثیر یجزم أنّ ا
  . العالمي

فكیف إذا الأمر بالنسبة للمنطقة العربیة التي تتعرض للصدمات المتعلقة بالمناخ من الجفاف والقحط     
من مجموع الموارد المائیة هي میاه مشتركة  %66الذي یؤثر على مواردها المائیة مع العلم أنّ ما یقارب 

ر المناخ والتلوث الذي یؤثر على كمیة ونوعیة المیاهتتأثر هي بحدّ ذاتها لانعكا وما یزید من . سات تغیّ
حدّة المشاكل البیئیة هو أنانیة الدول في الأخذ في عین الاعتبار توصیات وقرارات المؤتمرات والاتفاقیات 

  .الدولیة في شأن حمایة البیئة وبالتالي حمایة الموارد الطبیعیة
اه لها مؤثراتها واعتباراتها الطبیعیة تسبب بمجموعة من المشكلات الاجتماعیة إشكالیة المی ویتضح أنّ    

وغالبا ما تكون ندرة المیاه في حدّ ذاته نتیجة  المجاعات وعدم الاستقرار السیاسي،والاقتصادیة كالهجرة و 
  .لكل هذه المشكلات

  :ویمكن تلخیص ما سبق تناوله من خلال هذا المخطط  

  

                        
  عملیات السحب المستدامة    السكاني تزایدال
  

                       
  
  

  
  .علاقة تأثیریة  

    

  
  .من إعداد الباحثة والدارسة

 الصراع
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.إسهامات المقاربة القانونیة والمقاربة الأمنیة في تفسیر إشكالیة المیاه: المبحث الثالث    

:یةإسھامات المقاربة القانون – 1       

تمیزت هذه الوحدة السیاسیة  م،1648نعقاد مؤتمر ویستفالیا سنة مع ظهور الدولة القومیة با        
مما جعلها تتمیز بالعقلانیة والأنانیة في بیئة دولیة تتفاعل  اعل الرئیسي في العلاقات الدولیة،بكونها الف

لى تحقیق مصالحها من أجل ة إفیها العدید من الوحدات السیاسیة، بحیث تسعى كل من هذه الأخیر 
إلاّ أنّ هذه القوة لا تتحقق إلاّ عن طریق  ر القوة معیارا للحفاظ على الوجود،ضمان البقاء أین أصبح متغیّ 

ا وتعتبر المیاه موردا طبیعی. مجموعة من الدعائم المادیة والبشریة التي تعمل الدولة على تأمینها
رتبط بالعدید من المسائل الأخرى فقد أصبح أكثر المسائل إثارة فهو ی جیوبولیتیكیا مهما لبقاء الدول؛

دارة المیاه . للجدل والاختلاف هذا ما جعل المیاه مسألة قانونیة توجب إطارا قانونیا یختص باستخدام وإ
ضح حقوق ووا وذلك لمحاولة تفادي  جبات الدول المختلفة المنتفعة به،الدولیة والمبادئ الأساسیة التي توّ

  .اعات بین الدول التي تتشارك المجاري المائیةالنز 
 ى غیر الملاحة منها إدارة المیاه،اتفاقیة تعنى بمسائل أخر  300عقدت الدول حوالي  1814منذ سنة   

لا تعنى إلاّ  ز التنفیذ،اتفاقیة حالیا هي حیّ  286وأكثر من ... ومشاریع مصانع إنتاج الطاقة الكهرومائیة
  . وأغلب هذه الاتفاقیات ذات طابع ثنائي 43،*مائي دوليمجرى  263من أصل  61ب 

 هذه الدول تنظیما منصفا ومعقولا، وطبقا لأحكام هذه المعاهدات تمّ تنظیم استغلال الأنهار المشتركة بین
  44.وقد ركزت هذه المعاهدات على المبادئ والأحكام العامة من أحكام تفصیلیة خاصة بظروف كل نهر

هو النهر الذي یقع بأكمله  "فالنهر الوطني"قانونا بین النهر الوطني والنهر الدولي، وبدایة یجب التفرقة 
وتكون سیطرة الدولة على النهر سیطرة  افة روافده داخل حدود دولة واحدة،من منبعه إلى مصبه وك

  .ویخضع النهر لاختصاصها المطلق 45.تامة
  

                                                             
43 -Mohamed El Battiui, la gestion de l’au au moyen- orient, paris,2011,p40.    

.عدد الأحواض المشتركة ارتفع مع تفكك الاتحاد السوفیاتي وفیدرالیة یوغسلافیا*   
 ، 1994دمشق ، س للدراسات والترجمة والنشردار طلا ،1ط، یةالمیاه في القانون الدولي وأزمة المیاه العرب ،زكریا السباهي -44

   .41ص
.516ص ،1978 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،القانون الدولي العام ،حامد سلطان - 45  
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ن الحدود بین دولتین أو . ن أو أكثرفهو النهر الذي یمر بإقلیم دولتی "النهر الدولي" أما أو النهر الذي یكوّ
لكن اتجه القانون الدولي إلى تبنّي تعریف آخر كما  1815.46عام " فیینا"أكثر وذلك وفقا لتعریف معاهدة 

  .سنرى فیما بعد
وهناك . یاوعموما تعدّ أحكام القانون الدولي بشأن استعمال نظم المیاه الدولیة وآلیة الانتفاع بها حدیثة نسب

ن ینكر وجود قواعد قانونیة دولیة عامة تحكم الأنهار الدولیة خارج المعاهدات الثنائیة وهذا التوجّه تدافع  م
    47.علیه مجموعة من الدول انطلاقا من مصالحها

لاستغلال المشترك وبصفة عامة یساهم العرف الدولي باستنباط مجموع من المبادئ العامة التي تسمح با
  :48وتتمثل أساسا فيالمائي، للموارد 

  لى اتفاق؛ض مع الحرص على الوصول إضرورة التعاون والتفاو  ­   
ر بالدول الأخرى        التحریم على دول المجرى المائي القیام بمشاریع من شأنها إلحاق الضر  ­  

  ؛المشاطئة
  لمشتركة بما فیها المیاه الجوفیة؛الاستعمال العادل للموارد ا ­ 
 حسن الجوار وحسن النیة؛ قواعد ­ 

م، من خلال 1895حل ابتداء من عقیدة هارمون إنّ القانون الدولي للمجاري المائیة مرّ بالعدید من المرا
ئة من التي اعترفت بحقوق كل الدول المشاط م،1966ن ثمّ اتفاقیة هلسنكي لعام وم مبدأ السیادة المطلقة،

ة الأمم المتحدّة لاستخدام المجاري المائیة لأغراض أخرى غیر وأخیرا اتفاقی خلال مبدأ الانتفاع المنصف،
ة لجمیع الخلافات   .   الملاحة في إطار الأمم المتحدة التي تصرّ على ضرورة التعاون والتسویة السلمیّ

جود سون "سمیت بعقیدة هارمون استنادا الى القاضي الأمریكي  :م1895عقیدة هارمون ­  1        
 ولة في استغلال الموارد المائیة،للد "السیادة المطلقة"هذه العقیدة ترتكز على مبدأ  حیث أن ،"هارمون

بحیث ترفض بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونها الداخلیة بحیث أن هذه العقیدة تستند علیها 
رى وفي المقابل من ذلك ترفض مجموعة من الدول هي الأخ مجموعة من الدول كأثیوبیا وتركیا،تبریرات 

الاعتراف بمبدأ السیادة المطلقة في استغلال المیاه الدولیة ونجد كل من سوریا والعراق التي تؤكدان على 
  .مبدأ الحق التاریخي بالإضافة الى مصر التي تضیف مبدأ التكامل الإقلیمي

                                                             
.22ص، 1976، ،جامعة القاهرة ،كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ،محاضرات في القانون الدولي ،عز الدّین فوده - 46  
. 66ص 1997،سوریا ،مجلة المعلومات القومي ،وآثارها الاقتصادیة والجیوسیاسیةمسألة المیاه في الوطن العربي  ،افؤاد نهر  - 47  

48 -Christine. A Iskandar Boctor, la coopération multilatérale et le question de l’eau au bassin 
du Nil, mémoire pour l’obtention du DEA de relations internationales, institut d’études politiques de 
Paris, 2002, p31.  
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  49:المبادئ تتمثل أساسا فیما یلي یعود هذا الرفض انطلاقا من مجموعو 
ه من الناحیة السی ­ اسیة قد تؤدي الى حدوث اضطرابات في طبیعة العلاقات بین الدول المشاطئة للنهر أنّ

  .الدولي
كما أنّ هذه العقیدة تنفي بأي شكل من الأشكال مبدأ العدالة في استغلال الموارد المائیة المشتركة كونها  ­

  .تتعارض مع فكرة السیادة المطلقة
لموارد المائیة وهذا ما یؤدي الى تعارض رغبة دول المنبع هذه العقیدة تجسّد فكرة الاستغلال الكامل ل

  . ورغبة دول المصب
یجب أن نشیر أنّ فقهاء القانون الدولي رفضوا فكرة أن یخضع  :1966اتفاقیة هلسنكي ­ 2      

لذلك حاولت رابطة القانون الدولي . م دولة معینة من الدول المشاطئةالمجرى المائي للنهر الدولي لتحكّ 
م 1966) فلندا( مؤتمرها الثاني والخمسین في هلسنكي في م وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظّ

یجاد الحلول دارة میاه الأنهار الدولیة وتسویة الخلافات وإ  على حیث عرفت المجرى الدولي ،استخدام وإ
حوض التصریف "و كما قامت بإیجاد مفهوم جدید ه ،"أنّه مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة"

ه " الدولي فته أنّ منطقة جغرافیة تمتد بین دولتین أو أكثر ویحدد النّظام الهیدروغرافي مجال "ولقد عرّ
وتتمثل هذه القواعد عموما  50"تغذیتها بما في ذلك المیاه السطحیة والجوفیة التي تصب في مجمع مشترك

  :51فیما یلي
ى التوزیع الذي یأخذ بعین الاعتبار مجموعة من العوامل التوزیع العادل بین الدول المشاطئة بمعن ­1

  :وهي
  طبوغرافیة الحوض؛ ­أ         
     الظروف المناخیة الخاصة بالحوض؛ ­ب         
  حالیة؛النهر لغایة الاستخدامات السوابق استخدام حوض  ­ج        
  لحوض؛لاجتماعیة لكل دولة من دول االاحتیاجات الاقتصادیة وا ­د        

  مدى توافر موارد مائیة بدیلة؛ ­و         
  .غیر الضروري وكل ما یمكن أن یلحق الضرر بالدول المشاطئة الأخرىتفادي التبذیر  ­ه        

                                                             
49 -IBID,p 37. 
50-International law Association, Report of fifty second conference, Helsinki, 1966, London, 1967, 
p484.   
51- Christine. A Iskandar Boctor, Op.cit. p31.  
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  .التعاون من أجل تنمیة الموارد المائیة للنهر والاستخدام المشترك ­2
  .احترام الحقوق المكتسبة للدول على أساس حاجة كل دولة ­3
  .عدم إلحاق الضرر بالدول المشاطئة سواء من حیث المساس في كمیة المیاه أو نوعیتها ­4
 .  التعویض الكافي في حالة وقوع الضرر ­5

لتوزیع توضح هذه الاتفاقیة المبادئ الأساسیة التي یستوجب على الدول المشاطئة احترامها ألاّ وهي ا
یر التي تحكم عملیة الانتفاع المشترك والقسمة العادلة بحیث تتضمن المعای والاستخدام العادل للمیاه،

كما أكدت هذه الاتفاقیة على أنّ سیادة الدول على أجزاء النهر الموجود بإقلیمها لم تعد . للأنهار المشتركة
  . سیادة مطلقة كما قالت عقیدة هارمون

   .1997اتفاقیة الأمم المتحدّة  -3

مم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة للأغراض غیر الملاحیة لسنة وفي المقابل من ذلك نجد اتفاقیة الأ 
بحیث أوصت الجمعیة العامة لجنة القانون الدولي القیام بدراسة قانون استخدام المجاري المائیة . م1997

م من 1997مارس  21وتم اعتماده في  ،الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة بغیة تطویره تدریجیا وتدوینه
الدولیة في الأغراض غیر الجمعیة العامة للأمم المتحدّة اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة طرف 

وهي أول اتفاقیة تعقد في إطار الأمم المتحدّة لتنظیم استخدامات الأنهار الدولیة في الأغراض  الملاحیة،
    52.غیر الملاحیة

وتعتبر إطارا لمجموعة من  تركة وتنطبق بشكل عالمي،عذبة المشوتعدّ هذه الاتفاقیة التي تغطي المیاه ال  
   53.المبادئ والقواعد التي یمكن أن تطبق وتعدل لتلائم السمات الممیزة للمجاري المائیة الدولیة المعنیة

ف هذه الاتفاقیة مصطلح  2وفي المادة  مادة في سبعة أبواب، 37الاتفاقیة تضم هذه  المجرى "تعرّ
حكم علاقتها الطبیعیة ب سطحیة والمیاه الجوفیة التي تشكل،شبكة المیاه ال" صفهتعریفا عاما بو  "المائي

مجرى " وبعد ذلك یعرف المصطلح." كلاّ واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة بعضها ببعض،
ه " مائي دولي   54."أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة" بأنّ

                                                             
  . 178صابق الذكر،ف، مرجع سبیان العسا -52
على  ،اتفاقیة استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة ،ماكفري ستیفن سي -53

  .www.un.irg/law/avl.  31/05/2013:الموقع
.نفس المرجع - 54  
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ویقتضي هذا المبدأ أن تنتفع دولة ما  "اركة المنصفین والمعقولینالانتفاع والمش"مبدأ  5وتجسّد المادة 
على نحو معقول ومنصف للدول الأخرى التي  ،في أراضیها بمجرى مائي دولي تتشاطره مع دول أخرى

  .تتشاطر معها نفس المجرى المائي
ه وتعالى ئهم أنّ الماء و " وقد أكدّت على مبدأ التشارك قبل ذلك الشریعة الإسلامیة في قوله سبحانّ نبّ

  . 28سورة القمر الآیة " قسمة بینهم كل شرب محتضر
ه علیه وسلم ه صلى اللّ   55"الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار" ویقول رسول اللّ

). الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن( حكم رئیسي آخر من أحكام الاتفاقیة 7و یرد في المادة 
باتخاذ كل التدابیر المناسبة للحیلولة دون التسبب في ضرر  "أن تقوم الدول  وتقتضي أحكام هذه المادة

ویحدد الباب الثالث من الاتفاقیة مبدأ الإخطار المسبق . لدول أخرى تشاطرها مجرى مائیا دولیا "ذي شأن
التي زعات كما تؤكد هذه الاتفاقیة على ضرورة الحل السلمي للمنا 56.فیما یتعلق بالتدابیر المزمع اتخاذها

الأصل لدى فقهاء القانون الدولي أنّ میاه الأنهار الدولیة تعدّ  في یكون سببها المجاري المائیة في حین
مما یسمح لها جمیعها من الاستفادة وفقا لمبدأ الملكیة  ،ةفي الأصل شراكة طبیعیة لجمیع الدول المشاطئ

   .المشتركة
ه وا ها غیر ملزمة لغیاب منظمة دولیة تتكفل بتطفی نطلاقا من الناحیة العملیة،إلاّ أنّ بیق الأعراف بدو أنّ

وهذا ما یظهر لنا صعوبة التنفیذ الحیوي لمبادئ القانون الدولي فیما یخص استغلال والتشریعات الدولیة، 
المجاري نظرا أنّ اقتسام میاه الأنهار الدولیة في الحقیقة ما یزال هو الآخر خاضعا لمجموعة من المعاییر 

همها موقع أیة دولة في أعالي النهر أو قوتها العسكریة هو الضامن الوحید لحصولها على حصة الأسد أ
ن الدول رهینة لحجم قوة وهذا ما یجعل الاتفاقیات الدولیة التي تختص بتنظیم المیاه بی ،في الناتج المائي

لدولي لاتفاقیة دولیة توضح شروط إلى افتقار القانون ا" حروب المیاه"من هنا یستند مؤیدي فكرة . الدولة
شترك وهذا الفراغ القانوني ساهم في تهیئة مناخ صراعي بین الدول التي ت ،وكیفیة تقسیم الموارد المائیة
  .فالاتفاقیات الدولیة المبرمة بشأن المیاه هي اتفاقیات ثنائیة  فیما بینها المجاري المائیة؛

راء مشاكل سیاسیة أضیفت الى المشاكل الأخرى التي تعرفها لا یغیب أنّ الأنهار الدولیة كانت و      
وهذا راجع الى عدم وجود قوانین دولیة ملزمة للفصل في . العلاقات الدولیة و تزید من حدّة تعقیدها

لذلك كان . النزاعات المائیة بین الدول التي تشترك أراضیها وحدودها في مصادر المیاه السطحیة والجوفیة
د اتفاقیات ثنائیة في الغالب عندما كان التحدّي الاستراتیجي هو كیف تحصل هذه الدول التوجه الى عق

                                                             
.78ص  ،3جزء  ،سنن أبي داود - 55  
.مرجع سابق ،ستیفن سي ماكفري- 56  
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ومع تفاقم أزمة  مع الاحتفاظ بعلاقات سلام وتعاون،على حقوقها وحصتها من المیاه بحسب حاجتها 
وضغط الحاجة إلیها یزداد التوتر لذلك دخلت قضیة المیاه في دائرة القضایا  المیاه وتصعیدها؛

ة وأصبحت من بین أهم الإشكالیات التي تعرفها العلاقات الدولیةا   . لإستراتیجیة والأمنیّ
یواجه المجتمع الدولي صعوبة التوصل إلى صیغة قانونیة محددة وملزمة ومبنیة على مبادئ وقواعد       

وأعراف لا تتصف  فلیس هناك على صعید التعامل الدولي إلاّ مبادئ تة لتعیین الحقوق المائیة للدولة،ثاب
بالإلزامیة وقد اعتادت الهیئات الدولیة والجمعیات القانونیة الاستناد إلیها فیما یخص المواضیع المائیة 

وهذا الفراغ القانوني راجع بالتأكید لهویة المجرى المائي وخصوصیته  وحل المنازعات ذات الطابع المائي،
وبالتأكید فإنّ غیاب مثل هذه  یة للدول المشاطئة للأنهار،السیاسالطبیعیة و الدیموغرافیة و الاجتماعیة و 

لتأكید المرجعیة القانونیة الملزمة في تنظیم المجاري المائیة والمتفق علیها من قبل المجتمع الدولي له با
وهذا . لى صیاغة اتفاقیة دولیة تكون المرجعیة في حل الخلافات بین الدولانعكاسات على عدم الوصول إ

الة اللاّعدالة في توزیع المیاه و أدّى بالمقابل من ذلك إلى إشكالیة بین الدول تصل الى درجة ما خلق ح
  . زاع على الموارد المائیةالنّ 
 فیة في نظریات العلاقات الدولیة،من بین المسائل الخلا  :تفسیر المقاربة الأمنیة لإشكالیة المیاه­ 2   

الإجماع بین المختصین م في هذا الحقل عموما بغموضها وبغیاب إذ تتمیز المفاهی مفاهیم،مسألة تكوین ال
ول تكوینها من خلال مفهوم الأمن، ویمكن ملاحظة هذا الاحتجاج النظري المتواصل ح حول معناها،

ومن أحدث تعریفات الأمن التي تأخذ في الحسبان المشهد الأمني العالمي لما بعد الحرب الباردة والأكثر 
ه منیة المتخصصة تعریف باري بوزان؛ات الأتداولا في الأدبی العمل على التحرر من "حیث یعرفه على أنّ

  .وقد یشمل مضاعفة الحذر والدفاع والحمایة 57؛"التهدید
إنّ محاولة الحدیث عن الأمن یضعنا أمام ضرورة التطرق للتطور النظري لهذا المفهوم الذي یعتبر    

اره الضیق ألاّ وهو الأمن حیث تمّ تناول مفهوم الأمن في إط یة،اسیة في الدراسات التقلیدالركیزة الأس
أین تبنى العدید من الباحثین التقلیدیین مفاهیم للأمن تنطلق بالأساس من الحفاظ على الدولة  القومي،

باعتبار الدولة  جیة،وبقائها وحمایة مصالحها كأولویة لا یمكن التنازل عنها في مواجهة التهدیدات الخار 
  .ومن هنا ارتبط مفهوم الأمن حسب المفهوم التقلیدي بالقوة العسكریة عل الرئیسي في السیاسة الدولیة؛فاال

                                                             
المكتبة العصریة للطباعة للنشر  الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي،: سطي للأمن الجزائريالبعد المتو عبد النور بن عنتر، -57

  .11، ص2005والتوزیع، الجزائر،
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باعتبارها ... سیادتها واستقرارها، أمن حدودها ،ةي للأمن یركّز على الدولة القومیوعلیه فالمنظور الواقع
د عسكري خارجي والقوة العسكریة هي الفاعل المركزي إن لم یكن الوحید في السیاسة الدولیة ضدّ أي تهدی

   58".الأداة الرئیسیة لتحقیق الأمن
كما أنّ التصورات الواقعیة ت العسكریة وزیادة التسلح للدول، فالأمن حسب التیار التقلیدي هو تعزیز القدرا

  .المصلحة الوطنیة مدت على مفاهیم مركزیة مثل القوة، الفوضى،للأمن اعت
هرت على الساحة الدولیة بعد الحرب الباردة برزت مجموعة من التهدیدات غیر لكن مع التغیّرات التي ظ

تلك التهدیدات العسكریة مما جعل ربط الأمن بالقوة العسكریة هو نظرة ضیقة لا تأخذ في عین الاعتبار 
عة من مما أدى الى ظهور مجمو  ي؛الأبعاد الجدیدة للأمن التي أفرزتها فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفیات

  .الباحثین یسعون الى توسیع مفهوم الأمن
لى احتواء مفهوم الأمن للتهدیدات الذي دعا إ ولات بالخصوص مع الاتجاه البنائي،وتجسدت هذه المحا  

حیث ظهرت إسهامات باري بوزان في تطویر قتصادیة والبیئیة أو الاجتماعیة، الأخرى ذات الطبیعة الا
قطاعات هي القطاع العسكري، الاقتصادي، السیاسي، الاجتماعي، ل خمسة الدراسات الأمنیة لتشم

  .وتكمن أهمیة طرح بوزان في جعل الأفراد كوحدة للتحلیل والأمن البیئي،
 كما أن محاولة إعادة صیاغة مفهوم الأمن وجد صدى كبیر في محاولات الدراسات النقدیة التي تعتبر أنّ 

  .منالإنسان هو الموضوع الأساسي والمرجعي للأ
إنّ إعادة صیاغة مفهوم الأمن أخذ بعین الاعتبار امتلاك الموارد بما فیها المیاه بحیث أنّ الأمن القومي 

 .       المائي یعتبر الأساس للأمن الغذائي
نظرا لارتباطه بالعدید من المیادین بحیث  عذب عنصرا أساسیا من عناصر الأمن،أصبح الماء ال      

وأصبح الحدیث عن  لى التحكم على منابع المیاه،دول إامل الاقتصاد لذلك تسعى الیعدّ عامل مهم من عو 
وضمان  ة الموارد من التهدیدات الخارجیة؛ویعني الأمن المائي حمای لأمن المائي كنظریة في حدّ ذاتها؛ا

هذه  والقدرة على تطویر بات والأولویات الوطنیة والقومیة؛استمرارها وحریة استخدامها وفق المتطل
وكذلك  59.المصادر المائیة وتنمیتها بما یتلاءم مع الاحتیاجات المتجدّدة للمیاه في المستقبل المنظور

وترشید استخدامها في  امها بالشكل الأفضل وعدم تلویثها،المحافظة على الموارد المائیة المتوافرة واستخد

                                                             
.   415ص  ، 2004 ،الإمارات ،مركز الخلیج للأبحاث ،ترجمة ،عولمة السیاسة العالمیة  ،جون بیلس وستیف سمیث - 58  
.144، ص 192، القاهرة، المتعددة الأطراف المنطقة والمفاوضاتمیاه في ، مشكلة الإستراتیجیة، دراسات مجدي صبحي - 59  
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یة جدیدة وتطویرها ورفع طاقات والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائ الشرب والريّ والصناعة،
   60.استثمارها لتأمین التوازن بین الموارد المائیة المتاحة والطلب المتزاید علیها

ها تعتبر  ومما لا شك فیه أنّ المیاه أصبحت جزءا لا یتجزّأ من الأمن القومي لأيّ دولة من الدول لأنّ
فالمیاه أصبحت قضیة  ا دائما لكل الدول،ذلك أصبحت هاجسل ،الركیزة الأساسیة للنمو السوسیواقتصادي

ة ذات أبعاد متعدّدة تتمثل في البعد الاقتصادي والجغرافي والسیاسي والقانوني   .أمنیّ
ونجد أنّ الأنشطة الاقتصادیة للمیاه تساهم وبشكل فعّال في الصناعات وتوفیر الغذاء كما تساعد أیضا 

أقل تكلفة فضلا عن ذلك استخدام هذه المجاري والأنهار في عملیات الملاحة بین الدول وسرعة الانتقال ب
المائیة في عملیات السیاحة وبالتالي تتمكن الدولة من الحصول على العملة الصعبة ومن ثمّ الاستثمار 

من هنا تبرز أهمیة المیاه في العملیات . 61وبالتالي امتصاص فائض العمالة وتحریك الجمود الاقتصادي
ه  62.أصبح الآن مستحیلا تحقیق التنمیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة بدون توفر المیاه التنمویة لدرجة أنّ

الأمریكي  "وورلد ووتش"باحثة في معهد  "ساندرا بوستل"وتقول  السبب تسعى الدول للتحكم بالمیاه؛لهذا 
لمطرد في تعداد بصفة عامة مقابل التزاید ا ­في هذا الصدد إنّ النقص المتزاید في موارد المیاه في العالم

والسلام العالمي بین الدول  كل تهدیدا خطیرا للإنتاج الغذائي، والاستقرار الاجتماعي،یش ­السكان
من أركان الأمن القومي وبالتالي فإنّ الأمن المائي والأمن الغذائي یشكلان ركنین أساسیین  63.والشعوب

بین الأمن المائي نظرا للعلاقة الوطیدة  "يبالأمن المائي الغذائ"بحیث ظهر ما یسمى حالیا  لأيّ دولة،
  .فلا أمن غذائیا من دون تحقیق الأمن المائي والأمن الغذائي؛

قة وثیقة بالإستراتیجیة نجد أنّ للمیاه علا هوم الأمن الى مفهوم أكثر شمولیة،وفي ظلّ إعادة صیاغة مف
فالمیاه هو جوهر الجغرافیا السیاسیة  ئیلیة؛ة الممارسة الإسراومن بین المشاهد التي تؤكد هذه الفكر  الأمنیة؛

بحیث أصبح ضمان موارد . في فكر الحركة الصهیونیة وأحد ركائز الإستراتیجیة الأمنیة للدولة العبریة
المیاه عاملا استراتیجیا بالغ الأهمیة لإسرائیل وجوهر فكر الحركة الصهیونیة في ترسیم خریطة الدولة 

  . 64الیهودیة

                                                             
د )مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة (،الأمن المائي العربيمحمد زنبوعه،  - 60 ، 2007، العدد الأول، 23، المجلّ
  . 177ص

 ،سلسلة عالم المعرفة: الكویت(  ،ق والبدائل الممكنةأزمة المیاه في المنطقة العربیة الحقائ ،سامر مخیمر و خالد حجاز -61
   .91ص ،)1996

. 118ص  1991لعام  ،76العدد ،  )مجلة الوحدة(،الثروة المائیة ،جان الكسان - 62 
.10ص ، 6/2006/العدد ،)مجلة عشتار (،الأمن المائي العربي ،عدنان بیلوني - 63  

  . 3، ص عبد العزیز بوكفة -64
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لصعب الحدیث عن أمن الدول دون تحقیق الأمن الاقتصادي الذي یكون ركیزته ولقد أصبح من ا
لا أمن " الأساسیة الأمن الغذائي والذي بدوره لا یتحقق إلاّ بالأمن المائي حیث یقول كمال أبو المجد

 الأمن عسكریا لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادي، وذروة الأمن الاقتصادي هو الأمن الغذائي، ولبّ 
، لذلك یعتبر الأمن المائي وأساس التنمیة هو المیاه فالذي یملك المیاه هو 65"الغذائي ومنتجه هو المیاه

ذائي وتزاید وتزداد أهمیة الأمن المائي لعدّة اعتبارات أهمها النمو السكاني والعجز الغ. بالتأكید یملك الأمن
ف ذلك لذلك تتصارع الدول من أجل الاستحواذ . الحاجة إلى المیاه على مصادر المیاه حتى لو كلّ

وبذلك تحتل المیاه ثقلا كبیرا في الاستراتیجیات الأمنیة . استخدام القوة المسلحة أو التهدید باستخدامها
  .للأمم

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، العدد 14، السنة )مجلة صامد الاقتصادي( ،دي لمشكلة المیاه في الشرق الأوس، الأساس الاقتصالمجدأحمد كمال أبو ا - 65
   .51، ص1992، 89
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  :خلاصة واستنتاجات

دراكات ال أنّ  تخلص الدراسة في هذا الفصل إلى    دول والأفراد، المیاه أصبح یمثل أهمیة في تصورات وإ
وبما أنّ أبعاده متعددة فإنّ إدراكاته تتداخل مع جمیع الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیة 
والاجتماعیة والثقافیة، مما جعل هذه الأخیرة منطلقات للتفاعل في قضیة المیاه، باعتبار هذه الأخیر تمثل 

  . أساس التنمیة في جمیع المیادین
قضیة حساسة تمسّ العدید من المیادین، لذلك ظهرت الحاجة إلى تطویر القانون الدولي تعتبر المیاه 

المائي، لتحقیق ضبط للخلافات التي یمكن أن تمسّ الاستقرار الدولي، لذلك اتجه المجتمع الدولي إلى 
مؤكد منه أنّ التي من شأنها حل النزاعات المائیة وتحقیق العدالة، لكن ما هو إیجاد مجموعة من القوانین 

هذه المحاولات تبقى رهینة الإرادات السیاسیة كذلك طبیعة المصالح المختلفة، وهذا ما أدى إلى بروز 
العدید من النظریات في شأن الاستغلال المائي التي تستغل وفق ما یخدم الأطراف دون مراعاة للمبادئ 

لكلّ إنسان لا یمكن العیش دونه ولا وجود  العامة التي تجسّد الأخلاقیات في هذا الشأن؛ لكون المیاه حق
  .للحیاة بدونه

وباعتبار أنّ هذا المورد الحیوي یواجه تحدّیات تؤثر على في كمیته ونوعیته؛ مما یؤدي إلى تأجیج 
النزاعات في سبیل السیطرة على مصادر المیاه، لذلك اتجه المجتمع الدولي إلى الاهتمام بهذه القضیة، 

مام وتطویر البرامج المتعلقة بحمایة البیئة، والتركیز على الهواجس المستقبلیة التي قد مما أدى إلى الاهت
  .تؤثر على الأمن المائي العالمي وبالتالي الأمن الدولي
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.الصراع على المیاه في المشرق العربي:  الفصل الثاني  

حربا للسیطرة على إن الشرق الأوسط سیشهد في غضون السنوات العشر"  
نظرا لتسارع الأعداد المتزایدة من السكان على امتلاك أكبر حصص... ،المیاه  

..."من الإمدادات المتضائلة من المیاه  
.من تقریر معهد الدراسات الإستراتیجیة في لندن  

العشرین قد بمسألة المیاه أن استهلاك المیاه في القرن  تشیر معظم الدراسات المعاصرة التي تهتم      
ل الأو : وقد زاد بالقدر نفسه خلال القرن الحادي والعشرین لسببین رئیسیین. زاد عما كان علیه قبل ذلك

وقد قیل في  ن؛یث لارتفاع مستوى المعیشة للسكاوالثاني السعي الحث ،الزیادة الكبیرة في عدد السكان
مصادر الطاقة  ستأخذ مكانها الى جانبإنّ المیاه العذبة " عن المیاه 1982مؤتمر استوكهولم في عام 

الأكثر حساسیة في  ،نّ منطقة الشرق الأوسطأالقادم، و الأخرى كقضیة سیاسیة أساسیة خلال العقد 
   66."هذا الأمر

لذلك یرى العدید من الدارسین والمختصین أنّ قضیة المیاه في الشرق الأوسط هي قضیة معقدة قد تؤدي 
الیوم، جمیع احتمالات نشوب نزاع مسلح من " یقول    " M.Battiui یويفمحمد الباتالى حرب حتمیة، 

وبالفعل قد تحولت المیاه في منطقة الشرق الأوسط الى سلعة  ".أجل المیاه في الشرق الأوسط واردة
خاصة أنّ معظم السیاسیین في المنطقة لا . 67إستراتیجیة تفوق أهمیتها كل من النفط أو الغذاء أو السلاح

جوء الى الحرب عند الضرورة وقد عبر رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحاق یستبعد ون في خطاباتهم فكرة اللّ
إذا توصلنا الى حل كل مشكلة أخرى في الشرق الأوسط ولم نحل " :رابین عن هذه الرؤیة عندما قال

 من ولتقدیر شدّة هذا الخطر تقدیرا كاملا ،68."بشكل مرض مشكلة الماء، فإنّ المنطقة ستنفجر
الضروري تفحّص أهم مراكز التوتر الرئیسیة حول الموارد المائیة في الشرق الأوسط لملامسة خلفیاتها 

   .طقةوأبعادها كمصدر تهدید للأمن القومي للمن
  

  
  

                                                             
66- Biswas.ed, international waters of the Middle East: from Euphrates. Tigris to Nile, pp.xi-4. 

.2001،مصر، منشأة المعارف بالإسكندریة، )دط( :الصراع والتسویة احتمالات ،مشكلة المیاه في الوطن العربي ه،رمزي سلام - 67  
68 -Scott Peterson ; what Could Float-or Sink-Peacemaking, Christian Science Monitor, 
july14,1999. 
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  .النزاع حول الموارد المائیة في حوض النیل:المبحث الأول

توقف یوم من الأیامبین مصر والنیل حكایة قدیمة، إنّها قصة وجود مستمر لم ولن ت  
.69؟"مصر هبة النیل"ألم یقل هیرودوت عالم التاریخ القدیمة ،ففي توقفها موت مصر،  

." أزمة المیاه وتداعیاتها یمكن أن تدفع مصر إلى الدخول في حرب على أثیوبیا"   
).م1981-م1918(الرئیس محمد أنور السادات  

  .المكانة الجیواستراتیجیة لنهر النیل: أولا

الذي صدر    « the War River » )حرب النهر(نهر النیل في كتابه " ونستون تشرشل"صف و     
ه عبارة عن 1902عام  ا كیوجو شجرة نخیل طویلة تمتد جذورها في منطقة بحیرة فیكتوریا وألبرت " بأنّ

التي وأما فروع النخلة  ،ق وجذع النخلة فتمتد عبر السودانأما سا ،حیث یستمد النهر روافده ومیاهه
بحیث یعتبر أطول نهر في  ،وهذا یظهر أهمیة نهر النیل70."تحمل ثمارها فتوجد في دلتا النهر في مصر

 280000كم وتبلغ مساحة حوضه نحو  6671حیث یبلغ طوله ما یقارب  ،بعد نهر الأمازون  العالم
  71.كلم مربع

یصب في البحر الأبیض و  ،ولیة بحیث ینبع من أواسط إفریقیایصنف نهر النیل ضمن الأنهار الد
 وبورندي ،ورواندا ،وتنزانیا ،وأوغندا ،وكینیا، أثیوبیا: تشترك في میاهه تسع دول افریقیة هي ،المتوسط

ولمیاه النیل أهمیة  .ومصر ،یا باعتبارها وحدة سیاسیة مستقلةوجنوب السودان حال ،وزائیر والسودان
ستراتیجیة بالنسبة لهذه الدول خاصة ه  ؛وإ لمصر اقتصادیا وسیاسیا ل شریان الحیاة بالنسبة یشكّ إلاّ أنّ

إنّ نهر %. 95فهو یعتبر المورد المائي الوحید لتوفیر المیاه لمصر فهو یوفر ما یقارب نسبة  ،واجتماعیا
ر عن ذلك هیرودوت بقوله   ,l’Egypte » "مصر هبة النیل"النیل یمثل الحیاة بالنسبة لمصر وقد عبّ

don du Nil » أي محاولة للبحث عن الأمن المائي المصري یعني عملیا البحث في أمن  أنّ  لدرجة
  .النیل الذي یعتبر ركیزة أساسیة للأمن القومي للدولة المصریة

  72:تتمثل فیما یلي ،در التي تشكل ثلاثة أحواض رئیسیةتشترك في میاه النیل العدید من المنابع أو المصا
                                                             

   .43ص، 2003، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة ،2ط :الواقع والتحدیات، الأمن المائي العربي ،منذر خدام -  69 
: دار الشروق للنشر والتوزیع ،1ط: "الحرب والسلام، راع على المیاه في الشرق الأوسطالص" ،عادل محمد العضایلة -  70

  .31ص ،2005،الأردن
71 -Abou AKcim Dellal ; « les conflits de l’eau au moyen orient », la revue des sciences 
commerciales ;institut national du commerceN07, juillet2007, p 225. 

.38-37مرجع سابق الذكر، صص  رمزي سلامة، -  72  
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 :حوض الهضبة الاستوائیة/1
والكونغو  ،وتنزانیا ،وأوغندا ،تقع داخل حدود كینیا ؛ضبة في الجزء الجنوبي من الحوضلهتقع هذه ا

الدیمقراطیة ورواندا، وتتكون من مجموعة من البحیرات والأنهار والروافد هي بحیرة فیكتوریا وبحیرة ألبرت 
ادر انتظاما في إمداد وبحیرة ادوارد وبحیرة تنزانیا وبحیرة كیفو یمثل حوض الهضبة الاستوائیة أكثر المص

النیل بالمیاه على مدار العام، خاصة في فصل الجفاف ویبلغ المتوسط السنوي للمیاه الواردة منه عند سد 
  . ملیار متر مكعب سنویا 13أسوان نحو 

  .حوض بحر الغزال/2
المستنقعات ملیار متر مكعب، تفقد بأكملها في منطقة  15یقع في الجزء الغربي من السودان، یبلغ إیراده 

حر بحر الزراف، بحر العرب، ب: ویتكون من البحار الصغیرة هي ³م 0.5ولا تمدّ حوض النیل سوى ب 
  .بونجو لول، بحر سوید، بحر تونج، بحر

  :حوض الهضبة الأثیوبیة/3
لذلك فإنّ  ،من متوسط الإیراد السنوي للمیاه %75أهم منابع النیل إذ تمدّ النیل عند أسوان بنحو  تمثلّ 

صغرى  وهذه الهضبة تتكون بدورها من ثلاثة أحواض ،أهمیة كبیرة للأمن المائي المصريإثیوبیا تشكّل 
  .حوض نهر عطبره ،حوض النیل الأزرق ،رئیسیة هي حوض نهر السوباط

  :نهر النیل موقع توضح :1خریطة
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  .أثر المیاه على العلاقات بین دول حوض النیل: ثانیا  

نظر إلى متغیر المیاه باعتباره أحد العوامل الرئیسیة التي یمكن أن تهدّد علاقات في وقت أصبح ی    
وذلك في ضوء الدور  ؛حسن الجوار والتعاون الإقلیمي فیما بین الدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولیة

لدولیة في إطار المتزاید لمتغیر المیاه في السیاسة الدولیة المعاصرة لا بد أن نقف على طبیعة العلاقات ا
  .حوض النیل

لى إغلبها أم العلاقة بین دول الحوض مجموعة من الاتفاقیات والمعاهدات الثنائیة أو الدولیة یرجع تنظّ    
كما أنّ أغلب المعاهدات وقعت بین . وقت السیطرة البریطانیة على مصر وسائر دول حوض النیل

بین  1959وتعتبر الاتفاقیة الموقعة في  ؛حدودها ستعمرة الأخرى بغیة تعیینبریطانیا وبین الدول الم
لسودان ولقد وقعّت بین مصر وبریطانیا نائبة عن ا( 1929مصر والسودان والتي حلّت محلّ اتفاقیة 

ه بغیر الاتفاق مع الحكومة المصریة لا یمكن القیام بأيّ أعمال ريّ أو  ،وتنزانیا و أوغندا وكینیا تقضي بأنّ
ة المیاه  ،و على البحیراتوكهربائیة سواء على النیل وروافده أتولید الطاقة الهیدر  من شأنها إنقاص كمیّ

مرجعیة تاریخیة ولقد نظمت  73؛)التي تصل إلى مصر أو تعدیل تواریخ وصولها أو تخفیض منسوبها
حیث  ،في القانون الدولي بالحق المكتسبدت ما یعرف وهذه الاتفاقیة جسّ . استفادة الدولتین من میاه النیل
الاستخدام الجزئي "بعدما كانت تحت اسم  "الاستفادة الكاملة من میاه النیل"أخذت هذه الاتفاقیة مسمى 

 استخدامات أخرى مثل  بمعنى استغلال النهر في احتیاجات أخرى غیر الريّ والشرب نحو "للنهر الطبیعي
  .وغیر ذلك الكهربائیة تولید الطاقة

  74:النقاط تمثلت أهمها هذه الاتفاقیة تضمنت العدید من
  .للسودان سنویا ³ملیار م 18,5و ، لمصر ³ملیارم 55,5تقسیم المیاه بواقع ­ 
  .موافقة السودان على قیام مصر ببناء السد العالي في أسوان­ 
وفي خشم القربة على نهر  ،یین في الرصیرص على النیل الأزرقموافقة مصر على إقامة سدین سودان­ 

  .عطبره
  75.ك في تحسین مجرى النیل الأعلى عن طریق شق قناة جونغليالاشترا­ 

                                                             
  73- سامر مخیمر وخالد حجازي، مرجع سابق الذكر، ص83.

.154ص ، 2008،لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2ط :التحدي والاستجابة :المیاه العربیة ،عبد المالك خلف التمیمي - 74 
مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة : القاهرة(، الجغرافیا السیاسیة للموارد والنزاعات :المیاه في الشرق الأوسط ،ئبحبیب عا - 75

  .127ص، )1996،بالأهرام
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و  ،لنیلوطبقا لما ورد في هذه الاتفاقیة تؤكد مصر في سیاستها الخارجیة على حقوقها المكتسبة في میاه ا
  . تؤكد على ضرورة التشاور بین دول حوض النیل قبل إقامة أي مشاریع من شأنها تهدید الأمن المائي لها

حیث  ،قها التاریخیة في میاه نهر النیلمصر آلیتان للتحرك الدیبلوماسي للحفاظ على حقو  تعتمد     
في إقرار مشروع مشترك التي نجحت " الهیئة الفنیة الدائمة المشتركة لمیاه النیل"تتمثل الأداة الأولى في 

ض البحیرات الدراسات الهیدرومترولوجیة لحو "یدعى مشروع 1967 وأوغندا وكینیا في ،مع تنزانیا
ومنظمة الأرصاد  (UNDP)ویحظى هذا المشروع بدعم كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمیة" الاستوائیة
أنشأت باقتراح من مصر والسودان  1983عام "* الأندوجو"أما الأداة الثانیة فهي منظمة  .76العالمیة

  .سیة الضروریة للتعاون الإقلیميوالتي أكدت أنّ الأنهار الإفریقیة تعد بمنزلة جزء من البنیة الأسا
   77.بالإضافة إلى دعم القضایا الإقلیمیة ودعم التعاون بین دول المجموعة في مجال التنمیة

ین والحیاد حینا      اتصفت العلاقات الخارجیة لمصر مع دول حوض النیل بالمرونة والضعف حینا واللّ
ها سیاسة دفاعیة و  لیست سیاسة توسعیة لتأمین العمق الاستراتیجي آخر، بحیث تمیزت سیاستها على أنّ

ولقد أصبحت مسألة میاه النیل إحدى الثوابت المحوریة لاتخاذ مصر قرار سیاستها  78.الجنوبي لمیاه النیل
القومي وسوف تبقى دائما میاه النیل الهدف الاستراتیجي  ،ض النیل عبر فترات تاریخیة ممتدةمع دول حو 

لذلك . باعتباره المورد المائي الوحید والأساسي الذي تعتمد علیه مصر ،ةلبناء خطط مصر المستقبلی
را هاما یؤثر على العلاقات بین الدول المشاطئة خاصة فیما یتعلق بإمكانیة تحقیق  كانت میاه النیل متغیّ

  .التعایش السلمي في هذه الوحدة المائیة المشتركة
من ارتفاع دیموغرافي كان لابد من إتباع نهج تعاوني بما أنّ دول حوض النیل كلها دول نامیة وتعاني 

اجتهادا یستند الى المقترب الوظیفي " أنس مصطفى كامل"وفي هذا الصدد یطرح الباحث . لتحقیق التنمیة
وفي هذا الصدد نجد مبادرة  .79الحدیث یهدف الى خلق نظام إقلیمي متعدد الوظائف للتنمیة الشاملة

تهدف الى تنمیة العلاقات بین الدول العشرة  22/2/1999نطلاقها بتاریخ التي تمّ ا (NBI)حوض النیل
 ،تنزانیا ،مصر ،أثیوبیا ،رواندا ،كینیا ،أوغندا ،السودان ،بوروندي ،جمهوریة الكونغو: اطئة للنیل وهيالمش

لى إف تهد ،ؤیة مشتركة لدول إقلیم حوض النیلالمبادرة بمثابة ر  وتعدّ  ،واریتیریا بصفتها عضوا مراقبا

                                                             
  . 85صمرج سابق الذكر،  ،سامر مخیمر وخالد حجازي -76
.الأندوجو كلمة سواحلیة تعني الإخاء*    

.242، ص 2010 القاهرة، ،1ط :لنیل، اقتصادیات دول حوض اممدوح الولى - 77  
.35ص  ،العلاقات السودانیة المصریة، احمد یوسف التني - 78  

79- Mohamed Aly Ayuh et Uerich Kulfer; “water management in the Maghreb finance et 
development, June 1994, pp28, 29. 
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من خلال التوزیع المنصف والمشاركة العادلة في  ،لاجتماعیة والاقتصادیة المستدیمةتحقیق التنمیة ا
ل تهدف الى تنمیة أسل ،الموارد المائیة لحوض نهر النیل المنفعة من وب كما أنّ المبادرة تعدّ آلیة للتحوّ

دول الإقلیم لدعم السلام والأمن على متخطیة بذلك الحدود السیاسیة ل ،المشاركة في المنافع المشتركة
ورغم  ؛نتفاع المشترك بموارد حوض النیلتعبر هذه المبادرة عن إرادة في تحقیق سبل للا 80،مستوى الإقلیم

 .هذه الجهود الساعیة الى تحقیق التعاون والتكامل إلاّ أنّ دول حوض النیل تفتقد الى هیكل تنظیمي
والتي سبقت  ،81"تكنونایل"تختص بحوض النیل من بینها منظمة  بالإضافة إلى إنشاء منظمات إقلیمیة

ولقد كلفت هذه المنظمة بمتابعة تنفیذ المشروعات الفنیة  ،م1997رة حوض النیل بسنتین أي في مباد
  .النیلیة
كما أنّ المیاه أصبحت سلاحا سیاسیا تستخدمه أثیوبیا ضد السودان ومصر كنوع من الضغط      

یاسي لإجبار السودان عن التخلي عن مساندة ایرتیریا وكردّ فعل للتعامل المصري مع الإیدیولوجي والس
  82.الأقباط تضامنا معهم من طرف الكنیسة القبطیة في أثیوبیا

ل للأحداث في منطقة حوض النیل یستخلص أنّ استخدام میاه النیل كسلاح سیاسي أصبح إحدى   والمحلّ
ئیل لتنفیذ قة بفعل من القوى الاستعماریة بالإضافة الى تغلغل إسراأدوات الصراع الإقلیمي في هذه المنط

ل منط ؛إستراتیجیتها المائیة ولقد شهدت المنطقة  .رقة حوض النیل الى منطقة توتمما أدّى الى تحوّ
على أساس خلافات حول المیاه وكان أبرزها رفض العدید من الدول وعلى رأسها تنزانیا للاتفاقیات الدولیة 

ها  ،والنزاع المسلح في جنوب السودان والمشروعات الأثیوبیة على النیل الأزرق ،من عهد الاحتلال  أنّ
هو الاستمرار في تلبیة  ،لنیل مصر والسودانویقابل ذلك تحدّ أكبر للمنتفعین الرئیسین من ماء ا

  .83نیلاحتیاجاتها المائیة والتوفیق بین هذه الاحتیاجات المحتملة فیما بعد لدول أعالي ال
وقد أعلن وزیر  ،الحیاة البشریة والاقتصادیة بمصرد أنّ المشاریع الأثیوبیة ستلحق ضررا كبیرا بوالمؤكّ    

وقال كذلك في هذا  "إنّ أي مساس بجریان النیل معناه الحرب" أبو غزالةالحربیة المصري الأسبق 
في حزام الأمن  إنّ أثیوبیا تقع:" وبیةالسفیر المصري السابق معلّقا على المشاریع الأثی  "بسیوني"الصدد 

 ،من شأنه تهدید حصة مصر من المیاهإنّ قیام أیة دولة من دول حوض النیل بعمل ، الاستراتیجي لمصر

                                                             
، 2008، البحوث والدراسات الإفریقیة معهد، القاهرة ،2007/2008، يالتقریر الاستراتیجي الإفریق ،مجموعة من الباحثین - 80
  . 393ص
   .124، ص مرجع سابق الذكر،  منذر خدام - 81
   . 99، ص1989محمود أحمد إبراهیم، دول الجوار وأثرها على الأمن القومي السوداني، الأكادیمیة العسكریة العلیا،  - 82
25.ص، 1988، مركز البحوث العربیة، 1ط: أزمة میاه النیل إلى أین ،رشدي سعید - 83  
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بحیث یشمل دولا أخرى  ،وسع تعریفها للأمن القومي المصريهذا سیفرض على العسكریة المصریة أن ت
  .84"لتأثیر على المصالح الحیویة لمصرا ،من خلال التأثیر على میاه النیل یمكنها

ومنه یتضح أنّ العلاقات بین دول حوض النیل هي علاقات غیر ثابتة على متغیر واحد فأحیانا كانت    
تتجه إلى التعاون وأحیانا تعرف اضطرابات خطیرة حسب ما یملیه النسق الإقلیمي والدولي وكذلك حسب 

  .الأنظمة السیاسیة والنخب السیاسیة الحاكمة في المنطقةما تملیه الدوافع السیاسیة وفقا لطبیعة 

  .دینامیكیة النّزاع في حوض النیل: ثالثا    

ع للمسار الذي عرفته دول حوض النیل والأساس القانوني الذي انتهجت       ه لضمان أمن النیل المتتبّ
ید من المحاولات لتهدید العد حوض النیل یعتبر بؤرة توتر تشهد لا یغیب علیه أیضا أنّ  ،وتنمیة موارده

بالإضافة إلى أنّ طبیعة العلاقات السیاسیة غیر المستقرة والمتوترة غالب الأحیان حالت دون  ،استقراره
ما كل هذا جعل من میاه النیل مورد یؤجج صراعات بین  ،ظام تعاوني تنموي في هذه المنطقةتثبیت ن نّ وإ

كاملة لتنمیة الموارد المائیة وتطویرها للاستجابة للطلب المتزاید الدول النیلیة عوض السعي لتحقیق إدارة مت
  . علیها
ب لنا السلوك الصراعي في م       ومن  ،نطقة حوض النیللذلك لابد من عرض أهم المحطات التي تقرّ

 ،ات بین دول حوض النیل الثلاث مصرالمهم إذا أن نحاول رصد الأسباب التي تؤدي إلى توتیر العلاق
ان وأثیوبیا باعتبار أنّ البلدین الأولین ینتمیان إلى المنطقة العربیة وتدخلان في دائرة الأمن المائي والسود

لعربي وأنّ أثیوبیا تمثل تهدیدا له باعتبارها من أكثر دول الحوض الراغبة في تغییر الواقع القائم دون أن  ا
المنطقة سیكون لها تأثیر على الأمن  ننسى دور دولة جنوب السودان باعتبارها وحدة سیاسیة ولیدة في

ل مطالبتها بحصتها في وذلك من خلا) الخرطوم(المائي في حوض النیل بالنسبة كذلك لمصر و السودان 
دون أن ننسى التركیز على دور الأطراف الخارجیة في تفعیل الصراع على المیاه في المنطقة ، نهر النیل

  .النیلیة
لذلك ترى  ،یخیة لایمكن حصرها في هذا الموضعالنیل له امتدادات تار  الصراع على المیاه في حوض    

العدید من الدراسات أنّ المیاه في منطقة حوض النیل ستصبح مفتاح السلام أو الحرب خصوصا مع عدم 
حیث  اقتصر الأمر على المعاهدات المبرمة  ،زمة بتنظیم استغلال میاه الأنهاروجود مقاربة قانونیة مل

للنزاع كما حدث مع دول حوض مصدرا ­  أي الاتفاقیات­ل المعنیة والتي أصبحت فیما بعد بین الدو 
والمعروف أنّ الصراع على المیاه في  ،ن یتمسك بها ومن یرغب في تغییرهابحیث أنّ هناك م ،النیل

                                                             
.93ص، 2005، عمان،1ط :تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى :قضایا دولیة  ،محمد عوض الهزایمة - 84  
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 ،ناخ العالمير المحوض النیل یرتبط بالخلافات القائمة حول كیفیة تقاسم المیاه بالإضافة الى تأثیرات تغیّ 
ومنه یأخذ هذا النزاع منطلقه الأساسي حول مدى شرعیة الاتفاقیات المبرمة التي تهدف إلى تنظیم 

ق الجدل السیاسي والقانوني استغلال میاه النیل بحیث یدخل النزاع على میاه حوض النیل في دائرة سیا
  .دول المصب والمنبعبین 
العلاقات بین دول الحوض بالهدوء النسبي بحیث  بكون زتتمیّ  1999- 1990إلاّ أنّ الفترة بین     

ها كانت أثیوبیا مشلولة بفعل الصراع المستمر مع القوى الانفصالیة في اریتریا، والغارات  التي تشنّ
لي  وكان السودان ممزقا بفعل الانقسام الداخ. وفیما بعد بفعل الحرب مع اریتریا المستقلة ،الصومال

 ،وكانت دول الهضبة الاستوائیة محطمة بفعل النزاع الإثني والسیاسي ؛ي الجنوبوالصراع الانفصالي ف
نازع وهي منطقة حدودیة مت ،لایبعندما أرسلت مصر قواتها إلى منطقة ح 1994والاستثناء كان سنة 

م وتتجاوز سحوباتها 1959لو أنّ الخرطوم كانت بصدد أن تلغي اتفاقیة  ،علیها تقع على البحر الأحمر
  85.بلیون متر مكعب التي یسمح بها هذا الاتفاق 18.5نویة البالغة الس
واتضحت عندما قامت كل من  ،لى الخمسینیاتإثیوبیا على النیل ترجع بدایات التوتر بین مصر وأ    

سرائیل بالضغط على الرئیس المصري آنذاك جمال عبد الناصر وذلك عندما  الولایات المتحدة الأمریكیة وإ
أثیوبیا وذلك من خلال إعداد دراسات حول إمكانیة تنفیذ أربعین مشروع حول روافد النیل  قامت بتشجیع

  . إلاّ أنّ المشاریع تلك معلقة
وتنزانیا  ،أثیوبیا ،أوغندا ،عندما رفعت كل من كینیا،التصعید عرفت نوعا من  2004إلاّ أنّ سنة   

كما أظهرت المفاوضات الخاصة . یات السابقةدعوتها بالتعدیل في الاتفاقیات وعدم الاعتراف بالاتفاق
. ودول المصب ،وجود ثنائیة حادة بین دول النهر بمبادرة حوض النیل على مدى السنوات العشر الماضیة

وترفض تغییر الاتفاقیات فمیاه النیل تمثل  ،النیل هي المورد الأساسي للحیاة وتعتبر دول المصب أنّ میاه
وفي المقابل  ،ظ على حقوقها التاریخیة المكتسبةلذا تحاول الحفا. بالأساس لها قضیة تمسّ أمنها القومي

    86.ویجب أن تستفید منها بشكل أكبر ،المیاه تنبع من أراضیها وملك لهاتعتبر دول المنبع أنّ هذه 
ق فشلت دول حوض النیل في اجتماعها بالقاهرة في التوصل لاتفا 2010وفي منتصف شهر أفریل     

فكان الخلاف بین دول المنبع الثمانیة من جهة ودولتي المصب  ،كل منها في میاه النهرعلى حصص 
. م1959و1929مصر والسودان حیث تمسكت دولتي المصب بحقوقهما التاریخیة الموثقة في اتفاقیتي 

                                                             
.178-174صصمرجع سابق الذكر،  مایكل كلیر، - 85  
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لم و . ولقد جرى توقیع اتفاقیة جدیدة من أجل تقاسم أكثر عدالة لمیاه النیل في مدینة عنتیبي بأوغندا
بحیث هذا النص الجدید . تشارك مصر والسودان وأعلنا معارضتهما لمشروع هذا الاتفاق الإطاري الجدید

م ویسمح لدول الحوض باستخدام المیاه التي تراها ضروریة مع الحرص 1959و 1929یلغي اتفاقیتي 
   87.على عدم الإضرار بالدول الأخرى

ول شرعیة المعاهدات التاریخیة المبرمة لتقسیم میاه والنزاع في حوض النیل لم یقتصر على النقاش ح
ما وقفت وراءه مجموعة من المؤثرات والأطراف التي كانت حریصة على تفعیل هذا النزاع وفق  نّ النیل وإ

  :   ما تقتضیه لعبة المصالح وبالتالي
المستجدات ماهو دور الأطراف الخارجیة في تفعیل النزاع في منطقة حوض النیل  وماهي انعكاسات  

  الإقلیمیة الراهنة مع انفصال جنوب السودان على مستقبل المیاه في حوض النیل؟
" ل حیزا كبیرا في الفكر الاستراتیجي الإسرائیلي وهذا ما ترجمه شعارها التقلیديلطالما كانت المیاه تشكّ    

ولقد  ،د أمنها المائيود إسرائیل هي حدو وهذا یفسر أنّ حد" أرضك  یا إسرائیل من الفرات إلى النیل
لموضوع " رق الأوسط الجدیدالش"م بعنوان 1993خصص شمعون بیرز جزءا كبیرا من كتابه الصادر عام 

العلاقات بین  كما أنّ  ،املا رئیسیا في السیاسة المعاصرةأنّ المیاه كانت ولا تزال ع" حیث قال ،المیاه
من كل ما سبق یتضح أنّ المیاه تحتل  "لمائیةدول المنطقة كانت وستظل تتشكّل عموما بفعل السیاسة ا

  .88مرتبة متقدّمة في أولویات العقیدة الإستراتیجیة الإسرائیلیة وتمثل قیمة علیا في سلم القیم الإسرائیلیة
 Water "بإستراتیجیة عسكرة المیاهإنّ أهمیة المیاه بالنسبة لإسرائیل ظهر فیما یسمى      

militarisation stratégie "   بحیث أنّ إسرائیل سیطرت على معظم مصادر المیاه بالقوة مثلما حدث
م حیث استهدفت جنوب لبنان لاستنزاف المیاه بسبب أزمة المیاه التي 2006في عدوانها على لبنان في 

  . كان یعاني منها القطاع الصناعي في تل أبیب
لمنطقة وخصوصا ما یتعلق منها لا یكفي الموضع لذكر كل المشاریع التي قامت بها إسرائیل في ا  

ق  ،سة لا تختص بموضوع النیل على حدىبحوض النیل لأنّ الدرا ما المنطقة العربیة ككل مع التطرّ إنّ
  . لأهم جزئیات الصراع على المیاه وتعتبر منطقة حوض النیل من أهم هذه الحالات

                                                             
 274عدد  ):مجلة الوعي(،أزمة میاه النیل بین مطرقة المستعمرین وسندان حكام حوض النیل ،المهندس محمد مصطفى - 87

   .23، ص2010، لبنان
جلة الدراسات م، "مصر والسودان وتهدید الأمن المائي التواجد الإسرائیلي في حوض النیل والقرن الإقلیمي"، محمود سلیمان -88

   .30-24ص ،2005ینایر،  18، المجلد ،75ع، الإستراتیجیة
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ظهرت  ،والتي تعتبر ذات أبعاد تاریخیة للذلك لا بد من الإشارة إلى الأطماع الإسرائیلیة في میاه النی    
التي قدّمها لبریطانیا والمتمثلة في توطین الیهود في " ثیودر هرتزل"بوضوح في القرن العشرین مع مطالب 

ولقد رفضت بریطانیا ذلك نظرا لطبیعة  ،ا من میاه جوفیة وبعض میاه النیلسیناء واستغلال ما فیه
   89.تتعلق بالظروف الدولیةالظروف السیاسیة والاقتصادیة التي 

 ئیل حاضرة بقوة في دول حوض النیلیقول الدكتور أحمد فوزي خبیر المیاه بالأمم المتحدّة أنّ إسرا    
مضیفا أنّ إسرائیل تستخدم هذا الدور كورقة ضغط لتحقیق مطالبها  ،ولها دورها المؤثر في هذه الدول

أكدّ أن الدور الإسرائیلي في دول الحوض یؤثر بالسلب و  ،یتعلق بالصراع العربي الإسرائیليخاصة فیما 
إلى أثیوبیا * وتحاول إسرائیل التحكم في ملف میاه النیل بإعادة الفلاشا ،في حصة مصر من میاه النیل

كسادة لبحیرة تانا للعمل على صعید استراتیجي لخدمة أهداف تتعلق بتعمیق الشكوك والقطیعة بین دول 
 ،ولقد اعتبرت إسرائیل نفسها جزءا من مخطط یتعلق بحوض النیل 90.ض النیلالبحر الأحمر ودول حو 

ولقد أشارت إلى ذلك العدید من الدراسات عن سعي إسرائیل الدائم لتكریس انفصال جنوب السودان عن 
جوء الى إستراتیجیة شدّ الأطراف ،وزرع وتد إسرائیلي لاستغلاله كورقة ضغط على مصر ،شماله  ،واللّ

ات وهي قائم بحیث أنّ  ؛مما یؤدي إلى المطالبة بالانفصالة على إثارة الفرقة والعنصریة بین الأقلیّ
إسرائیل كانت ترى أنّ السودان  یمثل امتداد طبیعي داخل الإستراتیجیة الإسرائیلیة الأمنیة في منطقة 

ائیل على ضرب ولقد عملت إسر  91.القرن الإفریقي، فالسودان یمثل العمق الاستراتیجي الجنوبي لمصر
والذي أصبح أمرا واقعا یحظى  2011جویلیة  9وحدة السودان التي انتهت بانفصال جنوب السودان في 

والذي تسعى من  ورائه إسرائیل لیس في ضرب  ؛ي كدولة حادیة عشرة في حوض النیلبالاعتراف الدول
ما في عرقلة مشاریع المیاه في المنطقة نّ رة على میاه النیل لتهدید الأمن والسیط ،وحدّة السودان فقط وإ

ها ستمثل سندا سیاسیا لدول . القومي لمصر والسودان وباعتبار أنّ جوبا هي دولة ولیدة فهناك من یؤكد أنّ
وبالتالي تعتبر مسألة تقاسم میاه النیل إحدى أهم المشاكل التي . حوض النیل ضد إرادة القاهرة والخرطوم

عادة ص یاغة منطق التحالفات والترتیبات التي ستؤثر على التوازنات في سیطرحها انقسام السودان وإ
المنطقة ومن المؤكد أنّ المستفید من إعادة صیاغة التوازنات سوف یكون لصالح الدول التي لعبت دور 
في تكریس انفصال السودان عن جنوبه والمتمثلة أساسا في إسرائیل والولایات المتحدّة الأمریكیة أثیوبیا 

                                                             
سرائیل الواقع والمستقبل: الصراع المائي"رفعت سید أحمد،  -89 ، ، القاهرة1ط ،الأبعاد الكاملة للصراع حول المیاه بین العرب وإ

  . 15ص ،1993، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع
.13-12صص ، زبیدة عطا، مرجع سابق الذكر -  90 

ه لا شك في إفریقیتهم*     .الفلاشا أو الفلاشا مورا تعتبرهم إسرائیل یهود وهناك من یرفض هذه الفكرة ویقول أنّ
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 في تهدید الأمن المائي لكل من مصر­ جوبا­یتمثل التهدید الذي تمثله دولة جنوب السودان .وأوغندا
  یسمى بحوض بحر الجبل النیل فیمافي كون أنّ جوبا قد تطالب بحصتها في میاه ­ الخرطوم­السودان و 

الذي یمثل  ، وهذا ما سیحقق لأثیوبیا السیطرة الكاملة على النیل الأزرق)الناظم الأول لنهر النیل( 
بمعنى أن قیام دولة جنوب السودان كدولة جدیدة في منظومة دول حوض النیل یهدّد . الشریان الرئیسي

تأمین مصالح السودان ومصر في میاه النیل عبر الاستقطاب المتوقع لدولة الجنوب من قبل دول المنبع 
لة جدیدة تحكم قسمة المیاه الهادف لإیجاد معاد­ السودان ومصر­في إطار صراعها مع دولتي المصب

  .  بین دول الحوض
لون الإستراتیجیون عندما أكدّوا أنّ تهدید الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو لم یخطئ المحلّ      

فالولایات المتحدّة الأمریكیة  ؛الدولیة تسعى لتكریس هذا التهدیدتهدید جاد باعتبار أنّ البنیة الإقلیمیة و 
غة سیاسات دول الجوار حیال الدول العربیة بحیث تدخل الدول المتاخمة للسودان أو تسعى لإعادة صیا

وهذه العملیة استعرضت  ؛ستراتیجیة في الحسابات الأمریكیةالواقعة عند حوض النیل هذه الدائرة الإ
      92.سیاسات دول مثل اریتریا وأثیوبیا وكینیا وأوغندا لتحولات نحو تأزیم علاقاتها مع مصر والسودان

وتشیر الأدبیات الإستراتیجیة الأمریكیة عن نقطة  الضعف الجیوبولتیكي لكل من مصر والسودان     
ه لیس هناك  "فرید ستنجر"والتي تتمثل في المیاه، ویقول الدكتور  أستاذ البیئة في جامعة فرجینیا على أنّ

ویؤكد وزیر الدفاع الأمریكي  93.أفضل وأنجع من سلاح المیاه لاستخدامه في مواجهة السودان ومصر
سرائیل مصالح شاملة ومشتركة في المنطقة ذات أبعاد " رامسفیلد"الأسبق  أنّ لكل من الولایات المتحدّة  وإ

والولایات المتحدّة تدرك دواعي الجهود الإسرائیلیة في هذه المنطقة . إستراتیجیة واقتصادیة وسیاسیة
   94.هذه المصالح تخدم في نهایة المطاف مصالح الولایات المتحدّةالحیویة بل تدّعمها اقتناعا منها بأنّ 

عن اجتماع عقد في تل أبیب بین أعضاء الكنیست " مایكل كلیر"ولقد كشف المحلّل السیاسي الأمریكي 
الإسرائیلي ووزراء أثیوبیین، تناول بحث إقامة مشاریع مشتركة عند منابع نهر النیل، كما كتب أنّ الأجندة 

یلیة تقوم على إقناع الوزراء الأثیوبیین باستكمال المشاریع المشتركة التي كانت قد توقف العمل الإسرائ
  وأشار إلى أنّ هذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة سدود على النیل لحجز المیاه وتولید الكهرباء. بها

                                                             
 تهدید الأمن المائي لكل من مصر؛ المحتمل للعوامل الخارجیة ضد مصرالتوظیف الأمریكي  ،حلمي عبد الكریم الزعبي - 92

   .83­84، صص 2006المجلد الثامن عشر،  196بعد  24­25، الدار العربیة للدراسات والنشر، العددین )مجلة دراسات (نوالسودا
  . 2003جامعة جورج تاون،  ، الدراسات الدولیة والإستراتیجیة، مركز  Background نشرة -93
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منها القومي وهي وضبط حركة المیاه باتجاه السودان ومصر، وذلك بهدف إشغال مصر في قضیة تمسّ أ
 ستئثارللالذلك نجد أنّ إسرائیل تقف بقوة وراء تشجیع أثیوبیا على إقامة المزید من السدود  95.قضیة المیاه

الذي تزامن فعلا مع  سدّ النهضةبكمیات أكبر من المیاه انتهت هذه المحاولات مع شروع أثیوبیا ببناء 
ومما لاشك فیه أنّ تمویل هذا   ؛ن نفس السنةم أي في أفریل م2011 الأحداث السیاسیة في مصر في

   .السدّ هو تمویل إسرائیلي
نظرا إلى أنّ ملف النیل هو ملف شائك فإنّ بناء مثل هذا السدّ أدى إلى تصعید المواقف وفي مقابل ذلك  

السدّ لبناء  أكدّت أثیوبیا أنّ هذا السدّ لا یتعدى الأسباب التنمویة وبذلك نجدّ أنّ أثیوبیا نجحت في الترویج
هذا السدّ لقب بسدّ الألفیة نظرا لكونه أكبر سدّ في منطقة حوض النیل بارتفاع یصل إلى . بتعاطف دولي

ملایین فدان زراعة في  5من المیاه وهو ما یعني تبویر  ³ملیار م75مترا بطاقة تخزینیة تصل إلى 145
الدكتور مغاورى ویؤكد . ر مكعبملیار مت 18مصر كما سیقلل من حصة مصر من المیاه بما یوازي 

أنّ شروع أثیوبیا في بناء سدّ النهضة ما هو إلاّ تمهید لفكرة بیع المیاه، " الخبیر في مجال البیئة" شحاتة
كما سیؤدي إلى حرمان مصر من زراعة محاصیل إستراتیجیة تحتاج میاها غزیرة منها قصب السكر 

في ظلّ بحث و  96،%40بائیة التي تحصل علیها لتقل بنسبة والقطن والأرز كما ستتأثر كمیة الطاقة الكهر 
زمة الراهنة بشأن إقامة سدّ الألفیة تمّ إرسال لجنة الخبراء الدولیة التي أكدّت بدورها في تقریرها الأخیر  الأ
ر في منسوب السدّ العالي إلى  أنّ حجز المیاه وفترات ملء الخزّان خاصة في أوقات الجفاف والذي سیؤثّ

   .وتولید الطاقة الكهربائیة سوب تشغل له لمدّة أربع سنوات متتالیة مما سیؤثر على میاه الريّ أقل من

                                                             
.23ص ،مرجع سابق ،زبیدة عطا - 95  
الشبكة العربیة للبیئة ، مخاطر سدّ النهضة على مائدة بحث المنتدى المصري للتنمیة المستدامة، حنان بدوي وحنان السمني - 96
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   :موقع سدّ النهضة وضحت :02الخریطة 

http://www.unesco.org23/11/2011:المصدر              

 
بحصة مصر اس وأي محاولة لتغییر الأمر الواقع أو المس ،لا شك بذلك في أنّ أمن مصر من أمن النیل

  .یجعل من المسألة غیر قابلة للمساومة ؛من میاه النیل
ن لنا أنّ  تواجد إسرائیل في منطقة حوض النیل هو تجسید لإستراتیجیة شدّ الأطراف       ومن هنا یتبیّ

أنّ المعركة مع الدول العربیة لنا تدور على "ولقد عبر عنها بن غوریون رئیس الوزراء الإسرائیلي في قوله
  .97"خطوط المواجهة بل ستدار من قبل إسرائیل في ساحات بعیدة

لذلك عملت إسرائیل على تطویر شبكة علاقاتها خاصة مع أثیوبیا في مختلف المجالات الاقتصادیة 
ن الباحثة الإسرائیلیة كیف أنّ الحضور الإسرائیلي متعاظم في " یهودیت رونین"والسیاسیة والأمنیة، وتبیّ

  :98لاثة كما یليهذه المجالات الث
دور إسرائیل متعاظم في تطویر الزراعة في أثیوبیا وخاصة في تعضید مشاریع  :المجال الاقتصادي    
قامة السدود على منابع النیل الريّ   .وإ

                                                             
. 76ص، مرجع سابق ،طلال محي الدّین - 97  
 ،مركز دیان لأبحاث الشرق الأوسط ،العلاقات الإسرائیلیة الإفریقیة في مستهل القرن الحادي والعشرون ،یهودیت رونین - 98
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فما  ،لا یختلف الأمر كثیرا فیما یتعلق بهذا الجانب للعلاقات الأثیوبیة الإسرائیلیة :المجال الأمني    
عة فیها إلى أثیزالت إسرائیل ت ومن بین الأسلحة  ،وبیا بما فیها قطع غیار الطائراتصدر الأسلحة المصنّ
ملیون دولار الآلیات القتالیة المدرعة من طراز رابي وراجمات  50وقدّرت بحوالي  2002المصدرة عام 

  .صواریخ ووسائل دفاع جوي
إحیاء التحالفات بین إسرائیل والقوى تضاف إلى مؤشرات تتعلق بإعادة التفكیر في  :المجال السیاسي  

  .الإقلیمیة
ها أصبحت ذات أهمیة إستراتیجیة بعد أن سیطرت     دون أن ننسى علاقاتها كذلك مع إریتریا باعتبار أنّ

على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي تعتبره إسرائیل الرئة التي تتنفس بها والمنفذ الذي تطلّ منه على 
  . أفریقیا
جب الإشارة كذلك إلى أنّ تدّخل إسرائیل في منطقة حوض النیل لا یتوقف عند خلفیة الصراع وی     

ما یخدم المصالح الاقتصادیة الإسرائیلیة كذلك من خلال اقتطاع مساحات زراعیة  نّ العربي الإسرائیلي وإ
تخدام من شاسعة من أجل استغلالها لإنتاج محاصیل ومنتجات لغرض الاستهلاك في إسرائیل أو الاس

  . قبل الصناعات العسكریة باعتبار أنّ إسرائیل تعاني من شحّ المیاه
وهذا ما یجعل إسرائیل . لذلك تعتبر میاه النیل مصدر حیاة وفناء على حدّ تعبیر الدكتور فرید ستنجر   

هذه الفكرة والولایات المتحدّة الأمریكیة تدرك أهمیة النیل في إعادة هندسة الشرق الأوسط ولقد عبرت عن 
نحن لا نحتاج إلى استخدام أسلحة "عندما قال " عوزي دیان"أحد الدراسات الإستراتیجیة الإسرائیلیة مع 

الدمار الشامل من أجل هزیمة مصر فنحن نستطیع عن طریق نشر الجفاف في مصر والسودان نتیجة 
  99."یر التقلیدیة إحرازهالوقف میاه النیل أن تحقق نتائج حاسمة لا تستطیع الأسلحة التقلیدیة وغ

ولما كانت میاه النیل إذا أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري والسوداني وفي ظل المستجدات       
الراهنة مع بناء سدّ النهضة الذي سیحرم مصر من حصتها المائیة المعروفة تاریخیا مما یدخل مصر حقا 

هل ستستند مصر إلى تحریك دبلوماسیتها لحل : لتاليفي دائرة تهدید حقیقیة كان لا بد من طرح السؤال ا
ذا لم تنجح الوسائل السلمیة هل ستدخل مصر في المواجهة بقوة  ملف النیل بما یرضي الجمیع؟ وإ

  السلاح ؟ 
ة        ما أیضا في جدیّ نّ یجب التأكید أنّ أزمة حوض النیل لا تقتصر فقط على إقامة هذه المشاریع،  وإ

ر المناخي على منسوب النهرهذه الأزمة من خلا تؤكد الدراسات العلمیة أنّ نقص  بحیث ؛ل تأثیر التغیّ
هل وبالتالي ، درجات الحرارةتساقط الأمطار وتعرض البحیرات الكبرى لظاهرة التبخّر بسبب الارتفاع في 

                                                             
.78ص ،نفس المرجع - 99  
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ستتوجه دول حوض النیل إلى إقامة استراتجیات تعاونیة لمواجهة الخطر القادم أم إلى انتهاج 
  استراتیجیات قطریة قائمة على النزعة الصراعیة تجسّد فكرة الحرب على المیاه؟

ر، تتعارض فیه المصالح، وتتداخل فیه  وكیف یمكن ضمان أمن النیل بالوسائل السیاسیة في عالم متغیّ
  العوامل الداخلیة مع العوامل الخارجیة؟

المائي، وحلّ مسألة النیل یتطلب تفعیل  لا یمكن إنكار أنّ مصر هي في وضع حرج بالنسبة للأمن     
مزید من التعاون والثقة بین الدول المشاطئة، وتقسیم المیاه بطریقة ترضي فیها الجمیع، فالمیاه التي تكون 

یمكن أن تكون عامل تعاون وحوار إذا أحسنت كل الأطراف المعنیة في  بین هذه الدول؛عامل نزاع 
  .ة في المنطقةاستثمارها في خدمة السلم والتنمی
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.أزمة المیاه في حوض الأردن: المبحث الثاني  

:جغرافیة نهر الأردن: أولاّ   

یقع مجرى نهر الأردن ضمن منطقة انهدام البحر المیت ووادي الأردن في المنطقة الواقعة بین     
 53535(مساحة حوضه حوالي  منخفض الحوله ومنطقة الأغوار الشمالیة والوسطى وبحیرة طبریا، وتبلغ

سرائیل: (تضم أجزاء من خمس دول هي) ²كم ، وتقع منابعه على )الأردن وفلسطین وسوریا ولبنان وإ
م تحت سطح البحر، ویتراوح متوسط 400م فوق سطح البحر فیما یقع مصبه على مستوى 522ارتفاع 

م، ویبلغ /4مجراه الفعلي یصل إلى كم إلاّ أنّ طول 192كم، ویبلغ طوله /م4كم إلى /م2.5انحداره من 
ویتغذى  100.كم بسبب كثرة تعاریجه وانحناءاته320كم إلاّ أنّ طول مجراه الفعلي یصل إلى  192طوله 

  :101نهر الأردن من أربع مصادر مائیة
كلم من الحدود الإسرائیلیة ومعدل 2نهر بانیاس المتشكل مجراه أسفل جبل الشیخ في سوریا على بعد  -

 .ملیون متر مكعب سنویا في المتوسط 150تصریفه 
 ).1948فلسطین حتى (نهر الدان الذي یستمد میاهه من نبع الدان في شمال اسرائیل -
نهر الحاصباني النابع من لبنان، ونهر الأردن یبدأ مجراه بعد التقاء میاه نهر بانیاس بنهري الدان  -

 .ثمّ إلى بحیرة طبریة فالبحر المیتالحاصباني حیث یسیر في اتجاه واحد رئیسي نحو بحیرة الحوله 
نهر الیرموك وهو أهم روافد نهر الأردن وینبع الیرموك من إقلیم جوران، حیث العیون الموجودة  -

ویلتقي مع نهر الأردن بعد خروجه من بحیرة . ومعظمها في الأراضي السوریة وبعضها في الأردن
سرائیل، وتبلغ مساحة حوضه طبریة بستة كیلومترات ویشكل الحدود السیاسیة بین سور  یا والأردن وإ

 102. مربع كم8378
ملیون متر  1.200إنّ نهر الأردن لیس نهرا كبیرا أو غزیرا وفقا للمعاییر العالمیة، فمعدّل جریانه حوالي 

ویعاني نهر  ،بالمئة من جریان النیل 2نغو، أو بالمئة من جریان نهر الكو  1مكعب بالسنة، لا یمثل سوى 
ونهر الأردن . الملوحة الشدیدة وخصوصا طرفه الجنوبي، حیث یصب في البحر المیت الأردن من

                                                             
.100 ص مرجع سابق الذكر، ،هعادل محمد العضایل - 100  
.139، ص الذكر مرجع سابق، مةرمزي سلا - 101  
.110، صالذكر عادل محمد العضایلة، مرجع سابق - 102  
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ن نسبة كبیرة من الماء الذي تستهلكه إسرائیل والأردن وتعتمد علیه  وروافده بما في ذلك نهر الیرموك تؤمّ
 103.كلیهما في مشاریع الريّ 

  :حوض الأردن في قلب الصراع العربي الإسرائیلي: ثانیا 

ما هي كذلك قضیة سیاسیة          نّ إنّ المیاه بالنسبة للحركة الصهیونیة لیست قضیة اقتصادیة فقط، وإ
بحیث أنّ المیاه كانت تمثل أساس الفكر . وعسكریة ودیموغرافیة ترتبط بدیمومة وجود الكیان وبقائه وقوته

قدیمة هم مهندسو الماء الصهیوني في إقامة إسرائیل بحیث أنّ المؤسسیین الحقیقیین للأرض الجدیدة ال
        104.فعلیهم یعتمد كل شيء كما عبر هرتزل

م فیها في منطقة حوض نهر الأردن تعتبر مسألة المیاه والسیطرة على مصادرها ومواردها والتحكّ        
الأشدّ خطورة عالمیا، والأكثر دفعا نحو التصعید الذي یضع المنطقة على شفیر الحرب دوما، إذ أنّ 

الأردن یعتبر الحوض الأكثر عرضة للخطر من بین أحواض الأنهار العالمیة نتیجة لأعمال  حوض نهر
  . الاستغلال الجائرة وغیر المتوازنة التي تقوم بها إسرائیل

إضافة إلى حالة العداء الشدید الذي یسود العلاقة بین الدول المشاطئة على نهر الأردن وروافده بشكل 
ه ویعیق التعاون على المحافظة على هذا الحوض والعمل على تنمیته وتطویره یدفع للتنافس على استغلال

   105.وبذلك أصبح هذا الحوض والعمل على تنمیته وتطویره بؤرة للتوتر ومحورا للصراع
ولقد أدركت الحركة الصهیونیة أهمیة نهر الأردن كمورد مائي یضمن بقاء اسرائیل في المنطقة، ونجد     

 . ض كانا دائما في غایة الارتباطء والاستیلاء عن الأر أن البحث عن الما
سرائیل إلى عنصرین         106:تعود الأهمیة القصوى لعامل الماء في تاریخ الصراع بین العرب وإ

فحوض نهر الأردن یقع في منطقة جافة تقل فیها موارد المیاه بشكل خطیر، ومن : عنصر مادي .1
رته على توفیر استقلاله الغذائي وعلى موارد الطاقة المتوافرة المعروف أنّ حیاة بلد ما تعتمد على قد

 .لدیه
یدیولوجي فالأرض وزراعتها كانت دائما من أهم عناصر الفكر الصهیوني .2  .عنصر تاریخي وإ
 

                                                             
.187مرجع سابق الذكر،ص  ،مایكل كلیر - 103  
.309مرجع سابق، ص، بیان العساف - 104  
.201، ص ، مرجع سابق الذكرأحمد رفعت سید - 105  
   .166، ص )المیاه الإرث المشترك للإنسانیةالصراع على  (،النزاع حول الماء في حوض الأردن، مغفور الحسان - 106
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حیث قال  107.الاستیطاني) الصهیوني/ الإسرائیلي(للسلوك ) المائي/ الزراعي(وهذا یبرز لنا الدافع      
لا عن التقالید الزراعیة للشعب الیهودي وكذلك أنّ التوراة تتحدث مطوّ " لإسرائیل وایزمان أول رئیس

الأدبیات التالیة للتوراة، فقد كانت الحضارة الیهودیة القدیمة ثابتة الجذور في الأرض، ولذلك كان من 
یقوم  فالفكر الإسرائیلي 108".الطبیعي أن یكون الرجوع الى الأرض، من أساسیات الصهیونیة الحدیثة

أرض اسرائیل لن تكون یهودیة حتّى لو أقام الیهود بها، فالأرض لا تعود لمن یمتلكونها، بل لمن  على أنّ 
ولذلك فإنّ موارد المیاه في حوض الأردن هدف استراتیجي لا یمكن الاستغناء عنه وأيّ  عمل  .یفلحونها

ار هذا العامل الأساسي في الصراع للوصول إلى سلام عادل ودائم في المنطقة یجب أن یأخذ في الاعتب
   109.العربي الإسرائیلي

م وقیام 1946لقد توالت المشاریع لاستغلال میاه نهر الأردن، فبعد إنشاء المملكة الأردنیة الهاشمیة     
  . م بدأ المهندسون المائیون لهما بتطویر مخططات مستقلة لأجل استغلال نهر الأردن1948إسرائیل في 

ولت أهمیة كبیرة لاستغلال میاه حوض نهر الأردن حیث شرعت في إقامة العدید من فإسرائیل قد أ
المشاریع والتي زادت من حدّة الصراع العربي الإسرائیلي باعتبارها مشاریع أحادیة لا تأخذ بعین الاعتبار 

تى یمكن  حقوق الدول العربیة، وقد كان الهدف الإسرائیلي، هو توصیل میاه الأردن الى صحراء النقب ح
الحاصباني، وبانیاس، (زراعتها وتصنیعها، أما بالنسبة للعرب، فقد كانت محاولات لتحویل روافد الأردن 

  .لمواجهة محاولات الإسرائیلیین) والیرموك
ویمكن ذكر أهم المشاریع الإسرائیلیة للاستحواذ على میاه نهر الأردن والتّي تجسدّت في ثلاث      

   110:مراحل تتمثل فیما یلي
ة زراعیة ال اللاّزمة لتحقیق خطّ وفیها قامت اسرائیل بتنفیذ الأعم :1948/1958:المرحلة الأولى   

مائیة لربط المهاجرین الجدد حیث أنشأت شبكات المیاه لحصر الموارد إلى الجنوب الجاف مائیا وبدأت 
ولقد . المیاه القطري مشروعها بنقل میاه نهر الأردن إلى صحراء النقب بواسطة خط أنبوب یعرف بخط

  .تضمنت هذه المرحلة مشروع تجفیف بحیرة الحوله واستصلاحها وتصریف میاهها إلى بحیرة طبریة
قامت بحفر عدّة آلاف من الآبار لتزوید المستوطنات بالمیاه لدرجة  1953- 1948أما بین عامي       

ذلك في تنفیذ ما عرف بخطتي السنوات  استنزفت الطبقة المائیة الجوفیة للشریط الساحلي، ثمّ شرعت بعد

                                                             
.130ص  مرجع سابق الذكر، ،سامر مخیمر وخالد حجازي - 107  

108 -Mohamed El Battiui, Op.Cit,p 133.  
.168مرجع سابق الذكر، ص ، مغفور الحسان - 109  
.147مرجع سابق الذكر، ص ،رمزي سلامة - 110  
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وتضمنت  1956ثمّ عدلت إلى الثانیة عام  1953السبع والسنوات العشر وبدأ تنفیذ الخطة الأولى عام 
  .من میاه نهر الأردن %50الخطتان استیلاء اسرائیل على 

تحویل میاه نهر حیث قامت اسرائیل ب 1954النقب الذي تمّ إقراره عام  -كما تمّ إنشاء مشروع العوجا 
  . العوجا من الضفة الغربیة إلى دخل حدوها، ویشكل هذا المشروع حلقة متكاملة مع قناة میاه الأردن

م والذي 1955ولقد عرفت هذه المرحلة إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة عن مخطط جونستون عام     
 %31تعود د للأردن،  %56: ك كما یليیتضمن تقسیم میاه نهر الأردن وروافده بین الدول المشاطئة وذل

ولقد رفض هذا المشروع من طرف جامعة الدول العربیة  111.للبنان %3لسوریا، و %10تعود لإسرائیل، 
لاعتبارات سیاسیة خوفا منهم أن الموافقة على هذا المشروع یعني اعتراف بدولة إسرائیل، نفس الأمر 

یعني التخلي على عن أیة حقوق في بحیرة طبریة ونهر  بالنسبة لإسرائیل التي تتمثل في أنّ التوقیع
  .الأردن الأعلى

وفیها انصب الاهتمام الإسرائیلي على تطویر زراعة الموالح  :1968-1958بین : المرحلة الثانیة 
والزهور والمحاصیل النقدیة مثل القطن، وقد نفذت اسرائیل في هذه المرحلة أضخم مشروعاتها 

  ).يالناقل القطر (المائیة
وهي مرحلة تطور الإنتاج والتكنولوجیا الزراعیة والمائیة ولقد  :1998 -1968المرحلة الثالثة مابین 

حیث سیطرت اسرائیل بصورة كاملة على میاه نهر الأردن وغیره من  1967واكبت هذه المرحلة حرب 
لمیاه سنویا إلى النقب ملیون متر مكعب من ا 300لنقل . مصادر المیاه في لبنان وسوریا والضفة الغربیة

لى الجنوب   112.الشمالي وإ
ومع شروع إسرائیل في تجفیف بحیرة الحوله دون الأخذ بعین الاعتبار حقوق المزارعین السوریین مما أدى 

ولقد تدخلت الأمم المتحدة خوفا من تصعید النزاع لإیجاد تسویة تأخذ بعین الاعتبار  ؛إلى حدوث توتر
سوریا، كما طالبت الولایات المتحدّة الأمریكیة اسرائیل بوقف مشروعها  المطالب العربیة وبالخصوص

  ). الحرب الباردة( وذلك للظروف الدولیة 
وقد استنفر هذا العمل الاهتمام العربي،  1959عندما شرعت اسرائیل في تحویل میاه نهر الأردن عام    

ا بینما ذهب رأي آخر إلى ضرورة البدء وقد طالب البعض بمنع اسرائیل بالقوة المسلحة من تنفیذ خطته

                                                             
111-Georges Mutin, Op,Cit,p99.  
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في مشروعات على نهر الأردن قبل وصول میاهه إلى إسرائیل، وذلك لإفشال أي قیمة لمشروعات 
 113.التحویل الإسرائیلیة من ناحیة وتجنب الهجوم المسلح

اساته ل مشروع تحویل مجرى نهر الأردن نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائیلي لانعكلقد شكّ       
أول مؤتمر للقمة   114الخطیرة ولهذا حظي باهتمام إسرائیلي كبیر وردّ فعل عربي وكان سببا في إنشاء

یاه الأردن داخل الأراضي لبحث لمشروع عربي لتحویل م 1964العربیة في هذا الشأن في جانفي 
العربیة في الجزء  باعتبار أنّ لهذا المشروع العدید من الانعكاسات الخطیرة على المصالح  ؛العربیة

  . الأسفل من حوض نهر الأردن وتهدد الزراعة الأردنیة على وجه الخصوص
بتوجیه مجموعة من  1965جانفي 15في " لیفي اشكول"ولقد قامت إسرائیل على لسان وزیرها الأول      

الأردن  أنّ كل المحاولات العربیة لمنع اسرائیل من استعمال حصتها من میاه"التهدیدات حیث أعلن 
سیعتبر من قبلنا مثل توجیه ضربة على أراضینا، وأتمنى أن الدول العربیة لن تطبق القرارات التي تمّ 

ذا ما كان العكس ستكون هناك مواجهة عسكریة بین الطرفین      115".التوصل إلیها في قمة القاهرة، وإ
ضخ المیاه الإسرائیلیة،  ولقد قامت بعض المجموعات الفلسطینیة بتوجیه ضربات لتعطیل محطات    

د من طرف سوریا والأردن  بحیث أنّ إسرائیل لم تتجاهل ذلك بل قامت بتدمیر سد خالد بن الولید الذي شیّ
وجاءت هذه الأحداث لتكون سببا مباشرا لحرب عام  .لتخزین میاه نهر الیرموك، الحاصباني، بانیاس

یطرة على الضفة الغربیة وهضبة الجولان وهذا ولقد  تمكنت إسرائیل بموجب هذه الحرب من الس. 1967
كما تمكنت من تجمید . ساعدها على فرض سیطرتها الكاملة على جمیع مصادر نهر الأردن الأعلى

خضاعها للحاكم العسكري الإسرائیلي وهذه الغنائم التي تحصلت علیها . الحصة المائیة للضفة الغربیة وإ
ردها المائیة بفضل الوضع الإستراتیجي لمنابع الأنهار التي من حرب الستة أیام حققت لها زیادة موا

لذلك أعلنت إسرائیل صراحة أنها لن تنسحب من الجولان دون التوقیع على اتفاقیات متعلقة . احتلتها
د سوریا بعدم تحویل منابع المیاه الموجودة في  ّ بالمیاه إلى جانب الاتفاقیات الأمنیة وذلك یتضمن تعه

ؤكد إسرائیل على إبعاد ملف المیاه عن اتفاقیات الحكم الذاتي مع الجانب الفلسطیني حیث الجولان، كما ت
تصرّ على ضرورة بقاء إدارة المیاه الجوفیة في یدّ إسرائیل، وهذا ما خلق وضعا ظالما بالنسبة 

  . للفلسطینیین

                                                             
.157، صنفس المرجع - 113  

   .145مرجع سابق، ص ،عادل محمد العضایلة -114
115-  Mohamed El Battiui, Op.Cit, p, 138. 
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مخططات لبناء سدّ في وعادت قضیة المیاه لتثار من جدید في الثمانینات عندما أحیت سوریا والأردن  
هذا السدّ من شأنه أن یخزن میاه الفیضانات ویجعلها متاحة للمزارعین في . مقارین على نهر الیرموك

سیلة بدعوى أنّ ذلك وادي الأردن عبر قناة الغور الشرقي، ولقد هددت إسرائیل بمنع بناء السدّ بأي و 
الیهودیة في مرتفعات الجولان مما أدى بسوریا  یستهلك الماء الذي تحتاج إلیه المستوطناتالمشروع سوف 

    116.والأردن إلى وقف المشروع

  :حوض نهر الأردن في إطار مفاوضات السلام:  ثالثا

یتمتع الكیان الصهیوني بتقلید جیوبولتیكي ذي أهمیة إقلیمیة، صنعت في الإستراتیجیات الصهیونیة،     
فجمیع حروب إسرائیل . السلام الإسرائیلیة العربیة وصقلت في حروبها مع العرب، ونضجت في معاهدات

ضد العرب كان الماء عاملا محددا فیها، لذلك كان لا بد من إیجاد تسویة لمشكلة المیاه لذلك كان لا بد 
  .من إدخالها كجزء أساسي في مفاوضات السلام العربیة الإسرائیلیة

من القضایا الإقلیمیة، كمسألة المیاه، التطور لقد انطلقت المفاوضات المتعددة الأطراف لبحث مجموعة  
الاقتصادي الإقلیمي، مشاكل البیئة، ومراقبة التسلح، ولقد عقدت خمس لجان للبحث في هذه المسائل؛ 

  . ولقد ترأست الولایات المتحدة الأمریكیة لجنة المیاه إلى جانب لجنة التسلح
م في 1992ولقد كانت ابتداء من  ؛ضوع المیاهمفاوضات التي تتضمن مو لذلك انطلقت سلسلة من ال    

ل المفرط للمیاه من قبل موسكو أین أكدّ الجانب العربي أنّ مشكلة المیاه تتمثل في سوء التوزیع والاستغلا
بسبب سرقتها للمیاه العربیة واستغلال المیاه الفلسطینیة بشكل جائر واستخدامها لصالح  ؛إسرائیل

  117.الإسرائیلیین
وقف الإسرائیلي من موضوع المیاه موقف استراتیجي مبني على عقیدة أمنیة وجودیة، یصعب إنّ الم    

ك إسرائیل بالضفة الغربیة أن تتخلى عنه في ظل أي اتفاقیات أو مباحثات سلام والمیاه سبب رئیسي لتمسّ 
نّ التخلي عن السیطرة مع هذه المناطق یمكن أن یعتبر نوعا من  الانتحار لدولة وقطاع غزة، والجولان، وإ

تضمنت  2000السوریة التي بدأت في سنة -لذلك نجد أن أعمال محادثات السلام الإسرائیلیة 118.اسرائیل
ملف المیاه بحیث أنّ سوریا اشترطت انسحاب إسرائیل بصفة كاملة من هضبة الجولان والأرض الواقعة 

                                                             
.193ص  مرجع سابق الذكر،، مایكل كلیر - 116  
.119ص  ،)ن.ت.د( ، مشكلة المیاه في الشرق الأوسط: ، مسألة المیاه في محادثات السلاممجدي صبحي - 117  

118- Smith, Hollie Marie, research thesis, to What Extent does the issue of water play a role in 
the Israel-Palestine conflict?  2011, p5. 
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لطرفین، إلاّ أنّ إسرائیل ترفض تماما على الضفة الشرقیة لبحیرة طبریة وذلك لتحقیق معاهدة سلام بین ا
  .هذا الأمر وهذا ما أدى إلى تعثر محادثات السلام بینهما

ولقد كان الهدف المشترك للحكومات المتعاقبة في إسرائیل في المفاوضات حول مصادر المیاه سواء      
ظ بالسیطرة على المیاه في المعاهدة مع الأردن أو الاتفاقیات مع منظمة مع منظمة التحریر، هو الاحتفا

كما أنّ العلاقات . وما تلاها من حروب 1967، وحرب 1948التي فازت بها إسرائیل في حرب عام 
غیر المتكافئة بین الأطراف سمحت لحكومات اسرائیل بفرض سلسلة إجراءات الأمر الواقع، والاحتفاظ 

    119.بالوضع الراهن المفضل لدیها
أن تبقى لها السیادة على الموارد المائیة و أن ترسخ ) أوسلو(اتفاقیات  خلال حرصت إسرائیللقد       

سیطرتها على الموارد المائیة، فاتفاقیات أوسلو لم تمنح السلطة الفلسطینیة إلاّ المسؤولیة عن إدارة الكمیة 
صلاح البنیة الأساسیة ال مائیة، و غیر الكافیة المخصصة لاستعمال الفلسطینیین والمسؤولیة عن صیانة وإ

إلى جانب ذلك تدفع السلطة الفلسطینیة للسلطات الإسرائیلیة نصف ثمن المیاه التي یستخدمها 
الفلسطینیون في الضفة الغربیة علما أن هذه المیاه تستخرجها إسرائیل من المخزون المائي في الضفة 

   120.الغربیة
ردها المائیة، لذلك نجد أنها   خرجت ومن هنا نلاحظ أن فلسطین لم یعدّ لها سیادة مطلقة على موا    

  . من دائرة الدول المتحصلة على حقوقها في حوض الأردن وذلك تحت ضغوطات إسرائیلیة

  : الإسرائیلیة_المیاه في معاهدة السلام الأردنیة:رابعا   

م تحت رعایة الولایات 1994لقد اتجهت إسرائیل والأردن إلى توقیع معاهدة سلام في عام         
لقد أثارت هذه المعاهدة في بدایة توقیعها جدلا . المتحدة الأمریكیة تغطي مجالا واسعا من القضایا الحیویة

واسعا على المستویین الداخلي والإقلیمي، حیث قوبلت بانتقادات واتهامات بالانفراد في التوقیع والتفریط 
الإقلیمي شكك الفلسطینیون والسوریون  بحقوق الأردن في أراضي الباقورة وموضوع المیاه، وعلى المستوى

تتضمن المادة السادسة من اتفاقیة السلام في فقرتها الأولى مبدأ التوزیع العادل . في صدق النوایا الأردنیة
ورة للمیاه أما الفقرة الثانیة فتؤكّد على عدم الإضرار بالطرف الآخر، أما الفقرة الثالثة فتؤكد على ضر 

                                                             
119-Brich,F,I squierdo, conflict and management of water Resources in international la, the 
example of the basins of Palestine, 1st international conference: water values rights, Imad Khatib. 
Al, Palestine Academy Press, Ramallah, Palestine, 2005, p716.  

رقم الوثیقة  ،1ط، القیود على سبل حصول الفلسطینیین على المیاه ،متعطشون إلى العدلمنظمة العفو الدولیة،  -120
   .27ص  ،2009 ،2009/027/15
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وباعتبار أنّ الطرفان یدركان بأنّ مواردهما المائیة لا تحقق لهما الاكتفاء  ؛الأردنالتعاون بین اسرائیل و 
الذاتي وبالتالي ضرورة تخصیص كمیات إضافیة، وتحقیق التعاون الثنائي، الإقلیمي، والدولي من خلال 

هذا ولقد اعتبر السوریون والفلسطینیون أنّ  121.تعیین لجنة مشتركة تضم ستة أعضاء ثلاث لكل طرف
ص من الفقرة السادسة هي بمثابة إسقاط لحقوق سوریا وفلسطین ولبنان في نهر الأردن ونهر الیرموك، النّ 

ونزع لشرعیة مطالبهما في إعادة توزیع میاه نهر الأردن، ودعم لتبریرات إسرائیل التي تقول بعدم وجود 
   122.میاه كافیة في حوض النهر لتكفي الجمیع

ع هذه الاتفاقیة تحدید كیفیة توزیع المیاه بین الطرفین وذلك حسب الفصول بحیث ولقد أسفر عن توقی     
ملیون متر مكعب من میاه  12اسرائیل تضخ ) الصیف(أكتوبر  15ماي إلى  15أنّ في كل عام من 

 14أكتوبر إلى  16الیرموك ویحصل الأردن على باقي كمیة التدفق الطبیعي لمیاه النهر، أما في فترة 
   123.ملیون متر مكعب والباقي فهو حق للأردن 13فإسرائیل ستضخ ) الشتاء(كل عام  ماي من

ملیون متر مكعب من میاه فیضانات نهر الأردن جنوب التقائه 20كما مكنت المعاهدة الأردن تخزین 
ر بنهر الیرموك خلال فترة فصل الشتاء في بحیرة طبریا، مقابل كمیة المیاه التي ستسحبها إسرائیل من نه

   124.ملیون متر مكعب 20الیرموك والبالغة 
وكذلك تنفیذ عدد من المشاریع المشتركة أهمها إنشاء سدّ على نهر الیرموك بهدف زیادة كمیات المیاه 
ه، وسدّ على نهر الأردن لرفع طاقة التخزین وتمكین إسرائیل  المخصصة للأردن عبر قناة الملك عبد اللّ

 50ن نهر الأردن، إضافة إلى بناء محطة تحلیة في الأردن بطاقة ملایین إضافیة م 3من استخدام 
   125.ملیون متر مكعب

رغم ما جاءت به هذه الاتفاقیة وتحمل الأردن تبعاتها السیاسیة نتیجة الانتقادات الموجهة لها من طرف 
  .الدول العربیة إلاّ أنّ إسرائیل حاولت التماطل وعدم الالتزام بما ورد فیها

                                                             
121- Mohamed El Battiui, Op.Cit,p, 169. 

.219-218عادل محمد العضایلة، مرجع سابق الذكر، صص  - 122  
، 1999، السعودیة، 1ط: دراسة في دبلوماسیة المیاه:المیاه ومتطلبات الأمن المستقبلي في الدول العربیةطارق المجذوب،  - 123
   .72ص 

124- Mohamed El Battiui, Op.Cit,p, 168. 
.222عادل محمد العضایلة، مرجع سابق الذكر، ص  - 125  
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  : قع الأمن المائي للأردن في إطار الصراع على میاه حوض الأردنوا: خامسا  

م یعتبر من الدول التي 1989إنّ الأردن یتعرض لواقع مائي بالغ الحساسیة فهو ومنذ عام  :الأردن     
ملیون متر مكعب ووصل  80دخلت الفقر المائي حیث عانى الأردن في ذلك العام من عجز مائي مقداره 

فهو یعتبر أفقر دولة من حیث  126.ملیون متر مكعب سنویا 200إلى  2000عام العجز المائي 
متر مكعب 90المصادر المائیة، وتسیر توقعات البنك الدولي أنّ مخصصات الفرد ستتناقص إلى حوالي 

متر مكعب لكل فرد خصوصا وأنّ  1000م في حین أنّ المعدل العالمي هو 2020للفرد في سنة 
م بمعدل زیادة نسبیة 2025ملیون نسمة عام  21نّ عدد سكان المملكة سیبلغ حوالي التوقعات تشیر إلى أ

ه من المناطق الجافة وشبه الجافة بحیث یمتاز بمعدل أمطار %3.7تبلغ  ، كما أنّ الأردن یصنّف بأنّ
   127.قلیل مقابل درجة تبخر مرتفعة

ضع إستراتیجیة تقوم على مجموعة من ونظرا لهذا العجز المائي الذي تعرفه الأردن توجهت إلى و        
المیت واستغلال المیاه الجوفیة أهمها /مشروع ناقل البحر الأحمر: المشاریع الحاضرة والمستقبلیة أهمها

البدء فورا في تنفیذ وتطبیق تقنیة حصاد المیاه والتغذیة الاصطناعیة للمیاه الجوفیة، حوض الدیسي و 
  .الزراعةوزیادة استعمال المیاه المعالجة في 

تزید من صعوبة التعامل مع  التي ولقد ظهرت مجموعة من التحدیات بسبب ما یعرف بالربیع العربي
  128:الوضع المائي في الأردن نذكر أهمها

جئین دائما تقام فوق أحواض مائیة مهمة مثل حوض الأزرق أو حوض الیرموك -   . مخیمات اللاّ
امات مثل الحرائق والملوثات غالبا ما تعود للمیاه السطحیة العملیات المصاحبة للاعتص بالإضافة الى أنّ 

ها تكون مصدر تلوث والجوفیة من خلال الأمطار أو من خلال  المیاه العادمة وتحلّ  ل المواد العضویة فإنّ
 .یهدد دیمومة واستمراریة المصادر المائیة الأردنیة

جئین لكمیات كبیرة من المیاه التي ت إنّ   -   خصم من حصة الفرد الأردني في المناطق التي استهلاك اللاّ
تتواجد فیها هذه المخیمات غالبا ما تكون السبب في اعتصام السكان المحلیین أنفسهم كما حصل في 

 .منطقة الرمثا

                                                             
.33، ص 1993مطبعة الفجر، عمان،  ،، إشكالیة المیاه العربیةساطع الزغلول- 126  

، محاضرة في إطار المؤتمر الاقتصادي الخامس، ، إدارة أزمة المیاه في الأردن تحت ضغوط الربیع العربيعاطف الخرابشة -127
  .25/11/2013السفارة الجزائریة بالأردن، بتاریخ / البلقاء التطبیقیة معةاج

.نفس المرجع - 128  
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إن زیادة حركة الصهاریج المائیة التي تضطر الحكومة الى استعمالها بسبب قیام هذه المخیمات تكون   -
بة والهواء وبالتالي تقل الإنتاجیة الزراعیة خصوصا أن المخیمات أقیمت بالقرب من السبب في تلوث التر 

  .مناطق زراعیة تربتها صالحة لكافة الأنواع  الزراعیة

اعات المسلحة في مصادر المیاه في مناطق الصراع یؤثر على نوعیة وكمیة المیاه في مإنّ تحكّم الج  -  
ه الجماعات لیست على علم بأهمیة هذه المصادر سواء حوضي الیرموك والأزرق، خصوصا أنّ هذ

بالنسبة لسوریا أو الأردن الأمر الذي یهدّد تلوث هذه المصادر ویؤدي الى تأثر الأردن مائیا وبیئیا 
  .لسنوات طویلة بعد انتهاء الربیع العربي

لى حدوث كارثة إتعاني من مشاكل حقیقیة قد تؤدي  إنّ وضعیة نهر الأردن تظهر أنّ المنطقة       
ورغم الوصول إلى تحقیق إستراتیجیة مشتركة . مائیة یزید من تعقیدها طبیعة النسق الإقلیمي المشحون

م یعود بالدرجة إلى انتهاكات 1997لتحقیق التوزیع العادل للمیاه یستند إلى اتفاقیة الأمم المتحدة سنة 
لذلك نجد أن . ث في قطاع غزة والضفة الغربیةالطرف الإسرائیلي على الحقوق العربیة في المیاه ما یحد

عدم الوصول إلى تحقیق اتفاقیة شاملة لكل الدول المشاطئة لحوض الأردن راجع إلى الخلافات السیاسیة، 
  .  وبالتالي فإنّ المسألة المائیة في المنطقة هي مسألة سیاسیة بالدرجة الأولى
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.حوضي دجلة والفرات إشكالیة المیاه في: المبحث الثالث  

ینظر إلى المیاه في الشرق الأوسط على أنّها لعبة كل شيء"   
ویسود اعتقاد بأنّ , ومن هنا فإنّ التوقعات متشائمة... أو لا شيء   

129."الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستتمحور حول المیاه   

: دراسة جغرافیة لنهري الدجلة والفرات: أولا  

  :جغرافیة عن نهر الفراتمعطیات ­ 1           
كم، بحیث أنّ هذا النهر 2135یعتبر الفرات من بین أهم الأنهار الدولیة یصل طوله الإجمالي     

ومعظم روافده الرئیسیة تنبع من السفوح الشرقیة لجبال طوروس في هضاب الأناضول الواقعة ضمن 
وطوله ) قره صو(فدین رئیسیین همایتكون هذا النهر من را. الأراضي التركیة خصوصا هضبة أرمینیا

وقبل أن یلتقي الرافدان یصب فیه ) كیبان( كم، ویلتقیان في حوض600وطوله ) مراد صو( كم و400
، وبعدها یتجه النهر إلى الجنوب ویجتاز سلسلة جبال طوروس "البیري"و"المنذر"رافدان آخران وهما 

كم في  440، وبهذا یكون النهر قد قطع مسافة "جرابلس"لیصب على الحدود السوریة التركیة عند بلدة 
  مدین وصولا الى" نهر البلیخ" تركیا، وبعد دخوله إلى الحدود السوریة ترفده مجموعة من الروافد منها 

كم، ثم 1440على الحدود السوریة العراقیة لیدخل بعدها الأراضي العراقیة بطول یصل الى " البوكمال" 
لیلتقي " القرنة" لیدخل بعد ذلك نهر الفرات في موقع" الهندیة"وفرع " الحلة" یتفرع الى فرعین كبیرین فرع

  .130الذي یصب في الخلیج" شط العرب" نهر الدجلة ویشكلان معا
 124320، یصل إلى مساحة ²كم444000یتفق العدید من الدارسین أنّ حوض النهر یصل إلى      
 ،%)17(، في سوریا أي ما نسبته ²كم75480، ومساحة %)28(في تركیا أي ما یعادل نسبة  ²كم

في العربیة %) 15( ²كم66600في العراق، دون نسیان مسافة %) 40(أي بنسبة ²كم177600ومساحة 
  131.السعودیة

  
  

                                                             
دراسات : 1ورقة قدمت إلى مشكلة المیاه في الشرق الأوسط، ج  ،وجهة نظر تركیة: مشكلة المیاه في المنطقة"  حاقان طونش،- 129

   .209قطریة حول الموارد المائیة واستخداماتها، ص 
  .100ص، مرجع سابق الذكر ،ونيعدنان بیل -130

  
131 -Mohamed El Battiui, Op. Cit, p 186. 
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  .معطیات جغرافیة عن نهر دجلة­ 2 
نهر  إلى الجنوب الشرقي من ینابیع" وان"ینبع دجلة مع هضبة أرمینیا في تركیا بالقرب من بحیرة       
وشرقي بوتان صو لیتشكل  ،یبدأ الوادي الأعلى للنهر من نبعین رئیسیین غرب بحیرة كولجك ،الفرات

كلم حیث یرفده 50النهر من عدّة روافد متجها نحو الجنوب الشرقي مؤلفا الحدّ الشمالي لسوریة لمسافة 
ذلك یرفد النهر برافدین بعد  ،ویدخل العراق بعدها مارا بالموصل ،عندها من الشرق نهر خابور دجلة

ویجتاز مدینتي  ،والزاب الأسفل ثم یجتاز الفتحة بین جبلي حمرین ومكحول ،هامین هما الزاب الأعلى
العظیم لیمر  أما الوادي الأدنى للنهر فیبدأ عنده رافده شطّ  ،تكریت وسامراء لینتهي بذلك وادیه الأوسط

ویلتقي بنهر الفرات عند كرمة علي لیشكلا معا شط  ،وتثم یمر بالك ،بعدها ببغداد ملتقیا برافده دیالي
 ³ملیار م 18.5ویبلغ متوسط جریان النهر على الحدود السوریة التركیة  ،كلم1718یبلغ طوله . العرب
  ³.132ملیارم 42ویصبح متوسط جریانه عند شط العرب  ،سنویا
صب في ضفته الیسرى تابع واحد ویتكون من التقاء النهرین دجلة والفرات نهر شط العرب الذي ی      

وهو نهر قارون ویجري بكامله في الأراضي الإیرانیة وهو سریع الجریان لقصره وشدة انحدار مجراه ووفرة 
  133.میاهه

وتتغیر كمیة المیاه في نهري دجلة والفرات من موسم لآخر أثناء السنة، حیث یكون أعلاها في الربیع 
في تركیا أي نسبة  ²كم45000دجلة ما یقارب مساحة یغطي حوض . وأدناها في أواخر الصیف

أي ما  ²كم 292000، أما العراق فتقدر المساحة ب%)0.2(أي نسبة  ²كم1000، وفي سوریا %)12(
ما یمثل نسبة  ²كم 37000، أما فیما یخص إیران فتبلغ مساحة الحوض %)54(یقارب نسبة 

)34.(%134  
تشترك فیهما مجموعة من الدول مما  ،منظومة نهریة في آسیا دجلة والفرات أكبر يوبهذا یمثل نهر       

جعل الموارد المائیة لنهري دجلة والفرات بمثابة إشكالیة لدى الدول المشاطئة الثلاث تركیا سوریا والعراق 
یران   .وهذه الكیانات تفتقر للثقة فیما بینها ونادرا ما تحقق اتفاقا فیما یخص القضایا المائیة ،وإ

                                                             
.154ص  ،2001 ،سوریا ،دار السوسن:  1ط :الحروب القادمة ،الأطماع الخارجیة في المیاه العربیة ،أیمن البهلول - 132  
، 1ط:یعة ونمط العلاقات العربیة التركیةدراسة في أثر أزمة المیاه على طب ،المیاه والعلاقات الدولیة ،دالیا إسماعیل محمد - 133

   .23ص ، 2006 ،القاهرة ،عربیة للطباعة والنشر
134 - Mohamed El Battiui, Op.Cit,p, p189. 
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  .أثر متغیر المیاه في العلاقات بین دول حوض دجلة والفرات: ثانیا         

  :مدخل تاریخي للعلاقات العربیة التركیة­ 1

لم تكن هناك مشاكل سیاسیة أو قانونیة تثار حول ) 1914/1918(حتى قیام الحرب العالمیة الأولى     
تى المصب تحت سیادة دولة واحدة استخدام میاه نهري دجلة والفرات بسبب وقوع النهرین من المنبع ح

م وتقسیم أقالیم الإمبراطوریة العثمانیة بموجب اتفاقیة لوزان، 1923هي الدولة العثمانیة، حتى سنة 
وانفصال سوریا والعراق عن السیادة التركیة بعد الحرب، حیث اختصت تركیا بالمنبع والمجرى الأعلى 

للفرات، واختصت العراق بنهر دجلة وبالمجرى الأدنى  لدجلة والفرات، واختصت سوریا بالمجرى الأوسط
  135.للفرات

إنّ النّزاع حول میاه دجلة والفرات بین تركیا والعراق وسوریا، له أبعاد تاریخیة ترجع إلى عصر       
الثورة العربیة بمساندة بریطانیا ضد الإمبراطوریة العثمانیة،  الشریف حسینالدولة العثمانیة، عندما قاد 

 "سایكس بیكو"بل وعود بمنح العرب الاستقلال، والتي لم یفي بها الفرنسیین والإنجلیز بل طبقوا اتفاقیة مقا
وهذه الثورة طبعت في أذهان القادة السیاسیین 136.م التي تضّمنت تقاسم الأقطار العربیة1916سنة 

أقصت تركیا الجدیدة سنة المتتالین في الجمهوریة التركیة الجدیدة صورة الخیانة من طرف العرب، بحیث 
 137.م من مشروعها القومي الجمهوري المشرق العربي1923
اق تحت لقد نجم عن تقسیم الدولة العثمانیة ووقوع كل من سوریا تحت الحمایة الفرنسیة ووقوع العر       

كلات زادت من تعقیدها مجموعة من المش ،قید الخریطة الجیوسیاسیة للمنطقةلى تعإالانتداب البریطاني 
مین بین فات الاستعمار على رأس هذه المسائل نجد مسألة الأكراد المقسّ والاعتبارات التي كانت من مخلّ 

یران ولقد أطلق علیه الأتراك  ؛سكندرونةوالنّزاع المتجدد على إقلیم لواء الإ. تركیا والعراق وسوریا وإ
من مساندة تركیا في حربها الوشیكة مع هذا الإقلیم الذي منحته فرنسا إلى تركیا لتض "إقلیم هاتاي"اسم

حیث أنّ فقدان إقلیم اسكندرون لصالح تركیا بموجب معاهدة بین تركیا وفرنسا في  138.ألمانیا وقتذاك
  .  م كان یمثل عائقا في العلاقات السوریة التركیة1939

                                                             
.119ص  مرجع سابق ذكره، رمزي سلامة، - 135  

136 -Mohamed El Battui,op.cit,p, 192. 
137-Daoudy,M, le partage des eaux entre la syrie,l’Irak et la Turquie :négociation, sécurité et 
asymétrie des pouvoirs, CNRS Editions, Paris. 

.2004مارس  21، الأحد 10101، جریدة الوطن الكویتیة، العدد لى صفیح ساخنعمیاه العرب  ،زمحمد قبا - 138  
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ه یشكل حوضا مائیا ضخما تنتهي إلیه ثلاثة أنهار یتّ        هي عفرین والأسود، سم إقلیم اسكندرون بأنّ
، وهذا بجانب نیل تركیا حق الاستفادة من نهر قوین بعد ²كم)9465(صي وتبلغ مساحته حوالي والعا

   139.م بالمناصفة مع سوریا1921اتفاق 
رغم أنّ سوریا وبالنظر إلى مجموع التحدّیات التي كانت تعاني منها من مواجهة إسرائیل والدور    

أما بالنسبة . لداخلي وغیرها توقفت سوریا نسبیا عن إثارة قضیة إقلیم اسكندرونالإقلیمي لسوریا والبناء ا
لقضیة الأكراد الذي یتجسد حلمهم في إنشاء دولة كردیة في إقلیم كردستان، وهم یتوزعون حالیا بین خمس 

یران وأرمی من نسبة السكان في تركیا وبالتالي % 15ویجسد الأكراد . نیادول هي تركیا وسوریا والعراق وإ
ولقد وقعت 140،فتركیا تمثل أكبر نسبة للأكراد مقارنة بالدول الأخرى، مما یمثل مصدر قلق بالنسبة لها

  .العدید من الاتفاقیات لضبط المسألة الكردیة بین الدول الثلاث

  :التركیة متغیر المیاه في العلاقات العربیة:ثالثا         

ه عقدت العدید من الاتفاقیات بین تركیا والدول المجاورة بشأن نهري دجلة         لا بد أن نشیر أنّ
فلقد تضمنت اتفاقیة لوزان في مادتها  . والفرات، تعود إلى فترة التواجد الفرنسي والبریطاني في المنطقة

لثلاث، والتي تختص بالفحص ضرورة تأسیس لجنة مشتركة تجمع بین الدول المشاطئة ا"  109
المبدئي لأيّ مشروع  على النهرین، كما یتضمن شرط الإخطار المسبق من طرف تركیا للعراق في حالة 

  141.قامة مشاریع على دجلة والفراتإرغبتها في 
وتركیا، منها معاهدات ) نیابة عن سوریا والعراق(كما عقدت العدید من المعاهدات بین دولتي الانتداب   

دود ومعاهدات السلام، وهي تتضمن فقرات عن دجلة والفرات، إضافة إلى المعاهدات الخاصة بمیاه الح
  142.النهرین

م تخص نهر دجلة والفرات، وفي نفس 1962ولقد عقدت أول اتفاقیة ثنائیة بین العراق وتركیا عام    
من مبدأ الإخطار المسبق السنة وقعت الدولتان في العاصمة التركیة اتفاقیة صداقة وحسن الجوار وتتض

  .للعراق من طرف تركیا في حالة إقدام هذه الأخیرة على إقامة مشاریع على نهر دجلة والفرات

                                                             
. 5ص ، 1998، )الحیاة مجلة(،راتفي التفاوض على میاه دجلة والف أنقرة، ثلاثة احتمالات تفسر مماطلة إبراهیم حمیدي - 139  

  140- صلاح العقاد، التاریخي لمشكلات الحدود العربیة، (السیاسة الدولیة)، عدد 111، الأهرام، القاهرة، 1993، ص175-172.
141 - Mohamed El Battiui, Op.Cit,p, p193.  

مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ، 1ط : كیاالمسألة المائیة في السیاسة السوریة تجاه تر ، عبد العزیز شحادة المنصور-142
   .144، ص 2000
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م بین الدول المشاطئة الثلاث لمحاولة إیجاد 1962ولقد وقعت العدید من المفاوضات ابتداء من سنة 
  .طریقة حول كیفیة تقسیم الموارد المائیة المشتركة

بمراحل متعددة تتمیز بالتفاهم أحیانا وصدام ) السوریة - العراقیة - التركیة(ت العلاقات الثلاثیة ولقد مر    
  .أحیانا أخرى

سوریة، ذلك عندما شرعت سوریا /عربیة بل كانت عراقیة/ ولم تكن أول الاحتكاكات بسبب المیاه تركیة   
م، بدعم سوفییتي مالي وتكنولوجي 1976سنة ) سد الثورة كما سمي فیما بعد( في بناء سدّ الطبقة أو

من المیاه % 25وحسب ما أوردته السلطات العراقیة آنذاك أنّ هذا السدّ ترتب عنه انخفاضا قدر بحوالي 
التي اعتاد العراق وصولها وهذا ما أضرّ بثلاثة ملایین فلاح عراقي، وهذا ما أدّى بالعراق إلى تهدید 

مع العلم أنّ  143،قام العراق  بنشر قواته على طول الحدود مع سوریاسوریا بتدمیر سدّ الطبقة، وهذا ولقد 
من احتیاجاتها المائیة لذلك رفضت بشكل قاطع خفض هذه النسبة التي % 37نهر الفرات یوفر للعراق 

ولم تنتهي الأزمة إلاّ بعد قرار سوریا بإطلاق  144.متر مكعب في الثانیة 197إلى  920انخفضت من 
لمیاه في اتجاه العراق وتأتي هذه الأزمة المائیة ضمن سیاق التوتر الدائم بین البلدین كمیات إضافیة من ا

  .الذي یرجع إلى أسباب إیدیولوجیة وسیاسیة
م في وضع مخطط عام شامل یربط عددا من 1982وفي أعقاب هذه الأزمة بدأت تركیا عام    

الأساسي مشروع جنوب شرق الأناضول المشروعات المائیة على نهر الفرات، وذلك مقدّمة لمشروعها 
ن لم تعلن عنه آنذاك ة  145.الكبیر، وإ وقد تكونت إثر الإعلان عن هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنیّ

ولم  146.م1983م بین العراق وتركیا ثم انضمت سوریا لعضویة هذه اللجنة عام 1982مشتركة عام 
جنة إلى  هذه الاعتراضات نابعة من الموقف التركي في شأن و  ؛أي اتفاق بسبب اعتراضات تركیاتصل اللّ

   147:المسألة المائیة ویمكن تحدید الموقف التركي فیما یلي
وهذا ما یجعل لها . اعتبار نهري دجلة والفرات میاه وطنیة عابرة للحدود، ولیست میاها دولیة مشتركة -

سلیمان "س التركي السابق حق السیادة المطلقة على میاه دجلة والفرات وفي هذا الصدد قال الرئی
                                                             

  143- أحمد عباس عبد البدیع ، أزمة المیاه من النیل إلى الفرات ، السیاسة الدولیة، العدد 104، أفریل 1991، ص 147.
144- Abou El Kacim Dellal, Op. Cit, p229.  

.109ص ، 1992القاهرة، ، دار قرطبة للنشر،خوريیل نجم تركیا والشرق الأوسط، ترجمة میخائ، فیلیب روبنس -  145  
، 188، المستقبل العربي، العدد التعاون العربي التركي في مشاریع البنیة التحتیة والمیاه والطاقة الكهرومائیة، طارق المجذوب-146

   .97، ص1994
  .150-149، مرجع سابق ذكره، صعبد العزیز شحادة المنصور -147

         * Suleyman Demirel, set fois premier ministre, ancien président du parti de la justice et 
neuvième président de la Turquie.  
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دة على میاه الأنهار التي تنبع من أراضیها، ولیس :"في بدایة التسعینات"* دیمیریل إنّ تركیا سیّ
لسوریا والعراق أي حق فیها، فمصادر المیاه لتركیا، ومصادر النفط لهما، نحن لا نقول أننا 

  148...".في مصادرنا المائیةنشاركهما مصادرهما النفطیة ولا یمكن القول أنهما یشاركاننا 
 .إنّ ما تمرره تركیا من میاه إلى سوریا والعراق هو تضحیة منها ولیس واجبا -
مكان نقل میاه نهر دجلة إلى الفرات من خلال مشروع  - اعتبار حوضي دجلة والفرات حوضا واحدا، وإ

 .في العراق" الثرثار"منخفض
نونیا بالدرجة الأولى لقضیة نهري دجلة والفرات عندما وهذا ما یبین لنا أنّ تركیا تطرح إشكالا قا     

وتبرر تركیا موقفها باعتبارها أنّ دجلة والفرات هما نهران غیر . ترفض الاعتراف بدولیة هاذین النهرین
ملاحیان، وفي المقابل من ذلك ترفض كل من العراق وسوریا كل من هذه التبریرات وتؤكد بدورها أنّ 

في الخلیج الفارسي،  ذلك ران دولیان حیث یمران على أكثر من دولة لیصبا بعددجلة والفرات هما نه
وتضیف كل من سوریا والعراق أن النهران هما نهران ملاحیان، مع ضرورة الإشارة أنّ الشرق الأوسط هو 

ه لا توجد اتفاقیات تنظّ  ران لتنظیم م الملاحة ماعدا اتفاقیة واحدة بین العراق إیعكس أوروبا تماما، بحیث أنّ
   149.الملاحة في شط العرب

وهذا . وعموما لقد شرعت تركیا في بناء سد أتاتورك، وهذا ما كان یمثل تهدیدا لكل من العراق وسوریا    
المشروع كان یمثل الدافع وراء تقارب العراق وسوریا بعد خلافاتهما التي بدأت بشروع سوریا في بناء سدّ 

لقد ساعد هذا المشروع التركي كل من سوریا والعراق في إیجاد صیغة اتفاقیة و . الطبقة كما تم التطرق إلیه
بالمئة من كل میاه الفرات التي تتلقاها  58م حیث تعّهدت سوریا بتسلیم ما لا یقل عن 1990في أفریل 
 48.5ویعدّ هذا السدّ رابع أكبر سدّ في العالم وأكبرها في تركیا، تصل طاقته التخزینیة إلى . من تركیا
متر حیث قامت بتمویله شركات سویسریة وألمانیة وایطالیة 179 ر مكعب أما ارتفاعه فیصل إلىملیار مت

   150.ملیار دولار 4.2بتكلفة قدرها 
م عن 1/1990/ 13من ولقد وصلت الأزمة ذروتها عندما قامت تركیا بقطع میاه الفرات ابتداء      

مما أدّى بسوریا والعراق إلى إقامة جبهة مشتركة  ،سدّ أتاتورك لمدة شهر لتملأ الخزان وراء سوریا والعراق
  .ضد تركیا في مسألة المیاه، كما أصدرتا بیانات التهدید

                                                             
148-Martin and Parker, water, the politics of scarcity,p.30 
149 -Mohamed El Battiui, Op.cit. p 197. 

.98رمزي سلامة، مرجع سابق الذكر، ص  - 150  
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ویجب التأكید قبل . یعتبر سدّ أتاتورك نقطة الارتكاز الأساسیة لمشروع تنمیة جنوب شرق الأناضول      
و مشروع داخلي تنموي من ضمن أولویاته تحقیق هو قبل كل شيء ه" الجاب"إطلاق الأحكام أنّ مشروع 

ر وأناضول هي منطقة تعتبر من أفق. التنمیة الزراعیة والتنمیة السوسیواقتصادیة في جنوب شرق أناضول
المناطق في تركیا مقارنة بالجزء الغربي للبلد، وتعرف هذه المنطقة نموا  دیموغرافیا مرتفعا، ودخلا فردیا 

  151.منخفضا
ر مشروع جنوب شرق الأناضول أو كما یسمى اختصارا بمشروع الغاب أكبر مشروع للتنمیة یعتب       

بسبب اندلاع الحرب ما الاقتصادیة في تاریخ تركیا، علما أنّ المشاریع في تركیا كانت متأخرة نوعا 
سلیمان "ل من إلاّ أنّ تطویر المشاریع لاستغلال الموارد المائیة وتجسیدها یعود إلى ك. العالمیة الثانیة

بحیث أن سلیمان  .لى خلفیة الإعداد العلمي لكلیهماكبر إأوهذا راجع بدرجة "* تورغوت أوزالو "  "دیمیریل
دیمیریل متحصل على شهادة مهندس دولة للموارد المائیة من الجامعة التقنیة في اسطنبول وواصل دراسته 

م 1955نامج إیزنهاور وعاد إلى تركیا سنة في الولایات المتحدة عندما تحصل على منحة دراسیة من بر 
ملیون دولار لبناء سد كیبان، أما فیما  55كما استطاع جمع ما قیمته بملك السدود، ولقد لقب آنذاك 

یخص تورغوت أوزال فهو متخصص في الطاقة الكهربائیة ولقد كان مسؤولا عن الدراسات الكهرومائیة 
ن التوجه الكبیر لتركیا في تطویر وهذا ما یفسر في جانب معیّ  .152 .التي یمكن إنشاؤها في دجلة والفرات

قامة السدود   .وإ
 6(  أساسیا للريّ  مشروعا 13یعتبر أكبر مشروع للتنمیة الاقتصادیة حیث یتضمن  **الغابومشروع   

محطة  17، للريّ وتولید الطاقة الكهربائیة، ولتحقیق ذلك أنشئت )على الفرات 7منها على دجلة و
، أدي یامان  (Gaziantep)ویغطي هذا المشروع ست محافظات تركیة غازي عینتاب. ئیةكهربا

(Adıyaman) وأورفة ،(Urfa)ودیار بكر ،(Diyarbakir) وماردین ،(Mardin) 153وسییرت(Siirt).  
  : مجموعة من الأهداف وراء إنشاء هذا المشروع تتمثل فیما یلي تولقد وقف   

                                                             
151- Beschorner.N, water ressources in the history of the Palestine – Israel conflict, Geojournal 21, 
N4, 317-323, 1990. 
    * Turgut Ozal, ancien premier ministre et huitième président de la Turquie. 
152 - Kolars, J.F et Mitchell W,A, the Euphrates River and the Southeast Anatolia Development 
project, Carbondale and Edwardsville, southerne, Illinois University press, 1991.   . 
   ** GAP : originellement reflète l’appellation turque du Guneydogu Anadolu projesi. en anglais le 
Great Anatolien Project.      

.162طونش، مرجع سابق الذكر، ص حاقان -  153  
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حول إلى سلة غذاء الشرق الأوسط بعد أن فشل السودان بسبب عدم تسعى تركیا إلى أن تت       
ولقد نجحت تركیا في أن تصبح أكبر بلد مصدر للمنتوجات الغذائیة في شرق . الاستقرار الداخلي

المتوسط كما أصبحت قوة صناعیة دخلت اقتصاد السوق، ولقد أصبحت مفتاح الإستراتیجیة الغربیة في 
م، وانضمامها 1949تراف تركیا بإسرائیل وانضمامها إلى المجلس الأوروبي الشرق الأوسط ما یفسر اع

  .وهذا یساعدها على لعب دور إقلیمي في المنطقة 154.م1951إلى الحلف الأطلسي في 
فة في تركیا، وذلك لامتصاص     محاولة تطویر المناطق الشرقیة الجنوبیة التي تعتبر مناطق جدّ متخلّ

ال من خلال توفیر مناصب العمل وسدّ حاجات المنطقة الزراعیة والصناعیة المطالب الكردیة بالانفص
  . وغیرها

وعموما فإنّ المخاوف والشكوك السوریة والعراقیة حول هذا المشروع بلغت ذروتها في مطلع التسعینات    
طع المیاه كما سبق الذكر بحیث أكدّ كل من سوریا والعراق عن النتائج السلبیة التي ألحقت بهما جراء ق

مما أدى إلى تصعید الاحتجاجات ما أدى بالرئیس التركي آنذاك تورغوت . من إتلاف للمحاصیل الزراعیة
إنّ الشائعات المتواترة بشأن قبول الزعم القائل بأنّ سد أتاتورك :" م 18/1/1990أوزال إلى القول في 

نّه على عكس ذلك سیكون مصدر سیكون له تأثیرات سلبیة في سوریا والعراق هي تشویه للحقیقة، لأ 
ولا ترغب بلاده في دخول أي نزاعات مع جیرانها، فاهتمامها . رخاء وازدهار لكل من البلدین وتركیا

ولماذا لا یتم التعامل مع سدّ أتاتورك . ینصب بالأساس على تعبئة كافة إمكاناتها للتنمیة الاقتصادیة
ر الفیضانات كما فعلت السدود التركیة الأخرى في كمشروع یوفر الحمایة لملایین السكان من مخاط

 155*..."الماضي
إنّ السیاسة التركیة في تعاملها مع مشكلة المیاه مع سوریا والعراق تحاول نفي صفة الدولیة عن      

نهري دجلة والفرات حتى نقطة مغادرتهما الحدود التركیة وبهذا تستخدم مفردات تخدم مصالحها مثل 
وهذا ما ظهر واضحا في الخطة التي سمیت خطة . "الحقوق السیادیة"ومفهوم  "ة للحدودالمیاه العابر "
 1993والمباحثات الثنائیة  1990الثلاثي و التي قدمتها تركیا خلال الاجتماع الوزاري *"المراحل الثلاث"

ها تتضمن مفاهیم خاطئة وتمثل بذلك خروج ا عن ولقد رفضت تماما من طرف سوریا والعراق بحیث أنّ
  .الشرعیة الدولیة والإجماع الدولي

                                                             
154-Mohamed El Battiui, Op.Cit,p, 194.  

ه معوض-155  . 139-138، ص 1991، 65، العدد )شؤون عربیة (،التركیة -، میاه الفرات والعلاقات العربیةجلال عبد اللّ
Publié dans: Turkish Daily News, 19/1/1990, p 2.  

.241طة انظر منذر خدام في مؤلفه الأمن المائي العربي صلمزید من المعلومات عن هذه الخ*  
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علي إحسان ( ولقد أكدّت تركیا ذلك في العدید من المناسبات، بحیث أكدّ مدیر الموارد المائیة في تركیا 
فیفري  23-21(الأوروبي في دورته الثامنة بالقاهرة في الفترة الممتدة من  -في المؤتمر العربي)  باغیش
   156."نهران دولیین، مما یجعلهما تحت السیادة والقوانین التركیةدجلة والفرات :" أنّ ) 2000
من الواضح أنّ الموقف التركي یمزج بین مسألة المیاه، ومسألة الأمن، ومسألة لواء اسكندرون فیما      

أما علاقات العراق وتركیا فتمیزت عموما بنوع من الاستقرار وكانت تصران . یخص علاقاتها مع سوریا
حل مسألة المیاه الدولیة المشتركة وفق قواعد القانون الدولي المختص ومبدأ الحقوق المكتسبة دوما على 

إلاّ أنّ هذه العلاقة تغیرت مع حرب الخلیج الثانیة بسبب دعم  157.وسیاسة حسن الجوار والتعاون الإقلیمي
  .تركیا للحلفاء والوقوف ضد العراق

ن سوریا معها في الحدّ من نشاط الأكراد على الحدود ولقد عملت تركیا على إدخال لمسألة تعاو    
وكان من مظاهر هذه . السوریة التركیة، كشرط أساسي في نص أي اتفاق حول تقاسم المیاه مع سوریا

م وصلت إلى حدّ حشد القوات 1998السیاسة التركیة التصعید الخطیر للأزمة مع سوریا أواخر عام 
ه التركیة والتهدید بضرب سوریا على  یواء زعیمهم عبد اللّ خلفیة إدعاء تركیا بدعم سوریا  للأكراد وإ

أوجلان، وأدى الخوف من اندلاع حرب إقلیمیة خطیرة إلى تدخل بعض القادة السیاسیین على رأسهم 
أین تعهدت هذه الأخیرة بغلق قواعد حسني مبارك، ولقد انتهى هذا التوتر باتفاقیة بین تركیا وسوریا 

مع العلم أنّ هذه  158*.ال الكردستاني وعن تقدیم الإمداد المالي وطرد الزعیم أوجلانتدریب حزب العم
م وشروع 1999الاتفاقیة لم تشر إلى ملف میاه الفرات ولقد تزامن هذا مع الجفاف الذي حلّ بالمنطقة 

  .تركیا ببناء سدّها الرابع على الفرات
ه مع تقهقر الحزب الكردستاني خسرت ك    ل من سوریا والعراق ورقة سیاسیة ضد تركیا، وهذا والمعلوم أنّ

لمدّ مشروع شرقي الأناضول إلى منابع دجلة الذي یعتبر البدیل  1999ما جعل تركیا تعلن عن خطط في 
العملي والوحید الذي تلجأ إلیه كل من سوریا والعراق وبالتالي إنّ المساس به یعني تهدید الأمن المائي 

  .والغذائي لهذین البلدین
ویتضح لنا أنّ المشاریع المائیة المقامة من طرف الدول المشاطئة لنهري دجلة والفرات هي       

الدیبلوماسیة مشروعات ذات طبیعة تنافسیة ولیست تكاملیة عكس الوضع في حوض النیل أین مورست 
                                                             

.م22/2/2000وكالة الأنباء الفرنسیة، رقم  - 156  
.241مرجع سابق الذكر، ص  خدام،منذر  - 157  
  .203مایكل كلیر، مرجع سابق الذكر، ص  - 158

ه أ*    وجلان لم یكن في سوریا إنّما كان في ایطالیا هناك من یرى أنّ سوریا بریئة من إدعاءات تركیا وأنّ الزعیم الكردي عبد اللّ
.وبعدها روسیا وبعدها غادر إلى إفریقیا أین تمّ القبض علیه، نجد مثلا عبد العزیز شحادة  
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مشكلة إدارة وبالتالي فالمشكلة الرئیسیة بین دول نهري دجلة والفرات هي . على نطاق واسع*المائیة
   ."نقص المیاه"وتوزیع وتخطیط وتنسیق للاستخدام الأمثل للموارد المائیة أكثر منها أزمة 

  : البعد الإسرائیلي في میاه دجلة والفرات :رابعا

لقد كانت المیاه من أهم المصادر الطبیعیة والاقتصادیة والعامل الأكثر أهمیة في رسم خریطة       
ه من شأنها إمداد إسرائیل فقد كانت تر . إسرائیل كیا باعتبار أنّ لدیها منابع ومصادر غنیة بالمیاه فإنّ

أنّ المعادلة التي ستحكم :" باحتیاجاتها من الماء، كما أورد شیمون بیرز في كتابه الشرق الأوسط الجدید
 -ةالأیدي العاملة المصری -النفط السعودي: الشرق الأوسط الجدید سوف تكون عناصرها كما یلي

   159."العقول الإسرائیلیة -المیاه التركیة
وبالتالي كانت أهداف اسرائیل ومازالت هي الوصول إلى أحواض الأنهار المجاورة لاستخدام الدول       

  . غیر العربیة المشاركة في هذه الأحواض كما سبق إلیه الإشارة
فالسیطرة من خلال  160.رة والتوظیفالسیط: إنّ إسرائیل تنظر إلى موضوع المیاه من خلال مستویین     

تكریس مبدأ نهب الموارد المائیة الموجودة في المنطقة ومحاولة توظیفها یكمن في إقامة مجموعة من 
   .المشاریع المائیة والتي تنطوي على أهداف إستراتیجیة تهدد الأمن المائي العربي

ختلفة خاصة في البعد العسكري ابتداء من ولقد قامت إسرائیل بتعزیز علاقاتها مع تركیا في أبعاد م    
وهذا لتعزیز تواجدهما في منطقة الشرق الأوسط في إطار الترتیبات الجدیدة الشرق . م1996عام 

ولقد أبدت تركیا . ولقد ازدادت العلاقات بینهما بعد زیارة الرئیس سلیمان دیمیریل لإسرائیل ،الأوسطیة
وفي ضوء تعزیز العلاقات التركیة الإسرائیلیة . ا من میاه نهر الفراتاستعدادها لبیع المیاه لإسرائیل تحدید

برزت إلى الواقع الحدیث عن مجموعة من المشاریع أهمها مشروع أنابیب السلام والتي تسعى إلى توصیل 
  .المیاه إلى دول المنطقة بحیث تكون إسرائیل المستفید الأكبر

  
خص في أنّ الخط الأول من الأنابیب سیمر بالأراضي العربیة أما الدول العربیة فعلاقتها بالمشروع تتل 

ویبدأ بسوریا مرورا من هضبة الجولان التي تجاهل المشروع اسمها واكتفى بوصفها بالهضبة التي تقع 
جنوب سوریا ومنها إلى الأردن، ثمّ تمتّد الأنابیب إلى السعودیة، ویحدّد المشروع المدن التي سیمدّها 

                                                             
 ، المستقبل العربي،أشكال المواجهة- المحاذیر- التصورات -، مشاریع الترتیبات الاقتصادیة الشرق أوسطیةمحمود عبد الفضیل -159

   .91، ص1994 ،179العدد 
. 45ص ، 1990، عمان، 1ط ،حرب المیاه العربیة، نزاع الشرق الأوسط في السنوات العشر  القادمة، فهد مقبول الغبین - 160  
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تیوك والمدینة وینبع ومكة وجدة وهي أماكن ارتبطت بالتواجد الیهودي في : عودیة وهيبالمیاه في الس
  161.عصر الجاهلیة

ولقد تمّ تأجیل هذا المشروع بسبب الظروف التي عرفتها المنطقة من حرب الخلیج الثانیة واحتلال  
عبر الأنابیب سیشكل  العراق، وكذلك إلى إدراك الدول العربیة في المنطقة أنّ نقل المیاه من الفرات

  . ضغطا وتهدیدا لأمنها المائي وتبقى إسرائیل المستفید في كل الأحوال
سرائیل إلى الدور الأساسي والخفي الذي تلعبه فئة من الیهود      وترجع أهم خلفیات التعاون بین تركیا وإ

داخل دوائر الحكم والمال  وهم یشكلون لوبي یهودي* بیهود الدونمة"الأتراك المتواجدین في تركیا ویدعون 
  . والإعلام في تركیا

  : م2003مستقبل الأمن المائي العراقي والسوري بعد : خامسا 

م خرجت العراق من معادلة التوازن الإقلیمي، فعدم الاستقرار الداخلي جعل من مسألة 2003منذ        
ل الجزء نّ میاه دجلة والفرات تشكّ المیاه في العراق مسألة لیست في أولویات الحكومات العراقیة رغم أ

الأساسي من حاجات العراق للمیاه والذي لا یمكن الاستغناء عنها في ضمان الأمن المائي وبالتالي 
  .  الغذائي، وهذا ماجعل النزاع على میاه الفرات نزاعا سوریا تركیا لحد ما

ة المصادر في العراق، وخصوصا م عن الجفاف وشحّ 2009لقد ازداد الحدیث في الفترة الأخیرة في      
فیما یتعلق بالمنطقة الجنوبیة من الفرات ویتزامن مع ما أعلنته تركیا في المنتدى العالمي للمیاه في 

یران المیاه كورقة ضغط . عن رغبتها في تسعیر المیاه 2009اسطنبول  وهذا مایظهر استخدام تركیا وإ
في حین أنّ إیران منعت % 10بر دجلة والفرات لا تتجاوز بحیث أنّ المیاه التي تصل العراق من تركیا ع

رت الظروف الطبیعیة الصعبة في تغذیة المشكلة بحیث أنّ نسبة الأمطار  .وصول المیاه إلى جانب هذا أثّ
الذي تسبب بتراجع % 50إلى جانب تراجع مناسیب المیاه بنسبة % 30في العراق انخفضت بنسبة 

ألف مواطن  930سب تقدیرات برنامج الغذاء العالمي یوجد حوالي وح% 70القطاع الرزاعي بنسبة 
عراقي یعانون من نقص المیاه بالإضافة إلى مسألة ملوحة میاه النهر نتیجة اندفاع میاه المد المالحة من 

وفي المقابل من هذه التحدّیات سترتفع احتیاجات العراق المائیة بحلول . 162الخلیج إلى أعالي شط العرب
ملیار  805ما یعادل   2030رویة بحلول ماصة أن تركیا بالمقابل تفترض بلوغ مساحاتها الم خ2015

                                                             
  .81ص ، 1990، 21مجلة السیاسة الدولیة العدد ،، أزمة میاه نهر الفرات وقضیة المیاه  في الشرق الأوسطمحمد المداح -161
ولمزید من المعلومات أنظر طلال محي ) شاباتاي زمن( تعتنق الیهودیة وهم أتباع رجل یهودي یدعى هم فئة تدّعي الإسلام بینما* 

. الدین ففي الصراع على المیاه في الشرق الأوسط مرجع سابق  
.63-50 ص، ص2010، ، بغداد1ط :، الموازنة المائیة العراقیة، وأزمة المیاه في العالمفؤاد قاسم الأمیر - 162  
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ملیون  90مع تزاید عدد السكان في نفس السنة حوالي  ³كم 71.5وأنّ الماء اللازم سنویا لإروائها  ،هكتار
لمیاه لم یعدّ لذلك فإنّ العراق أمام تحدیات فعلیة فیما یخص المیاه،  خصوصا أن ا. 2030نسمة سنة 

  .یشكل أولویة في الأمن القومي العراقي الذي یشهد تحدیات تعیق بناءه
أما سوریا كانت دوما حریصة على ضمان حصتها المائیة بحیث أنّ تأزم العلاقات السوریة التركیة       

التعاون بینهما  بشأن المسألة المائیة ارتبطت دوما بقضایا خلافیة أخرى سبق الإشارة إلیها كما لم یستثنى
ومع تشبث تركیا بفكرة أن نهر دجلة والفرات هما نهران عابران للحدود وفي . لحل المسألة المائیة أحیانا

  ظل ممارسات إسرائیل المائیة ما هو مستقبل الأمن المائي السوري في ظل خسارة سوریا لوزنها الإقلیمي؟
  

فصلها عن اتجاهات السیاسة الإقلیمیة؛ فتركیا تعتبر أنّ  إنّ مسألة توزیع میاه دجلة والفرات لا یمكن      
ومع المیزة الجغرافیة التي تتمتع بها تركیا . المیاه ضروري لتأمین إنتاج الطاقة، وتسویة قضیة الأكراد

باعتبارها دولة المنبع، ما یمنح لها ممارسة الضغط على دولتي المصب، ومحاولة مساومة المیاه التركیة 
  .ربيبالنفط الع
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  :خلاصة الفصل

تخلص الدّراسة في هذا الفصل، أنّ الصراع على المیاه في الشرق الأوسط؛ هو صراع متعدّد الأطراف    
ك أغلبها أطماع غیر مشروعة بثروات هذه  تشترك فیه دول عدیدة من خارج وداخل المنطقة، تحرّ

ه تداخلت الأبعاد التاریخیة والمنطقةا في مشكلة المیاه في هذه  لجغرافیة والسیاسیة والقانونیة، بحیث أنّ
دون النظر إلى  ؛ل مع مسألة المیاه من منطلق قطريكما أنّ دول المنطقة تتجه إلى التعام ،المنطقة

ورغم هذا فالدول في المنطقة لیست مستعدة للدخول ، اریع مشتركة للاستفادة الجماعیةإمكانیة تحقیق مش
حة من أ    .جل المیاهفي حرب مسلّ

كما أنّ المسألة المائیة تتفاقم مع ضعف النّظام الإقلیمي العربي وعجزه عن تأمین مصالح الدول     
العربیة الحیویة وخاصة الموارد المائیة الحیویة، كما أنّ قضیة المیاه في الشرق الأوسط والخطط التي 

ة واقتصادیة وسیاسیة للحیلولة دون تعرض تطرح للتعامل معها تستلزم تعبئة الإمكانیات لإیجاد حلول فن یّ
  .المنطقة  لأزمات المیاه أو حصول حروب میاه

إنّ الوضع المائي في هذه المنطقة یقف عند ضرورة تفعیل الإمكانیات الإقلیمیة القائمة على مبادئ      
  .تفادى التصعیدالعدالة المائیة لتحقیق الاستغلال المشترك یضمن للجمیع الاستغلال المتساوي بشكل ی

تستخلص الدراسة كذلك أنّ الصراع على المیاه في هذه المنطقة یتأثر بالعدید من العوامل منها ندرة المیاه 
الموجودة في منطقة الشرق  وشحتها وكذلك منابع المیاه من دول أجنبیة بالنسبة لمجموع الدول العربیة

ولي، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه قوات الاحتلال الأوسط؛ وكذلك عدم احترام الدول لقواعد القانون الد
في السیطرة على المیاه، كما هو الأمر للاحتلال الإسرائیلي الذي یفرض نفسه على الواقع المائي العربي 
متكافئ، كما أنّ الصراع على المیاه تكمن خطورته من خلال التحالفات التي  عن طریق الاستغلال اللاّ

ة كالتحالف التركي الإسرائیلي، كذلك التوجه نحو توظیف المیاه أكثر فأكثر لتحقیق تهدد المنطقة العربی
المشاریع السیاسیة مما أدى أن یكون الصراع على المیاه أن یكون ذو صبغة سیاسیة أكثر منه لأسباب 

 .أخرى
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                              . ب العربيالمیاه في المغر إشكالیة :الفصل الثالث

  تلتزم الدول إلزاما مبدئیا بالالتجاء إلى وسائل منع نشوب"
  163."النزاعات وتسویتها المنصوص علیها في المعاهدات الملزمة 

ساد الاعتقاد سابقا بأنّ الموارد المائیة هي موارد طبیعیة غیر محدودة وغیر قابلة للاستنزاف، ویمكن      
وبالتالي احتلت المیاه دورا ثانویا في حسابات عملیات التنمیة . أو عملیةوابط تشریعیة استخدامها دون ض

ر واضح في التي شهدت تطورا كبیرا وسریعا في النصف الثاني من القرن العشرین مما أدى إلى تغیّ 
أنّ الموارد موارد، فنشأت تصورات جدیدة سرعان ما تحولت إلى قناعات راسخة مفادها الالمفاهیم المتعلقة ب

ها من أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي  المائیة هي موارد محدودة وقابلة للاستنزاف، كما أنّ
والاجتماعي، وتشیر وتائر التزاید السكاني والنمو الاقتصادي الى احتمال أن تعمم الأزمات المائیة على 

   164.المستوى العالمي
أزمة مائیة حقیقیة، تعود بالدرجة الأولى إلى الأسباب الطبیعیة التي  وتعاني دول المغرب العربي حالیا    

  .سقوط الأمطار وسوء استخدام هذه الموارد أمام تزاید عدد السكان تتمثل أساسا في نقص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.من قواعد هلسنكي الخاصة باستخدامات میاه الأنهر الدولیة 28/1: المادة- 163  
.183، مركز الدراسات الإقلیمیة، مجلة العلوم العراقیة، ص، أزمة المیاه في دول المغرب العربيكفاح عباس رمضان.د- 164  
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  .الموارد المائیة في المغرب: المبحث الأول

تباین الشدید من حیث التوزیع المكاني، تتسم الموارد المیاه في منطقة المغرب العربي بخاصیة ال     
سواء بین الدول أو كل دولة على حدا، والمعروف أنّ مصادر المیاه على ساحل المحیط الأطلسي والبحر 

من إجمالي المیاه ) %80(من مساحة الإقلیم تغطي تقریبا ) %14(المتوسط والتي تمثل حوالي 
حواض رسوبیة ضخمة ذات موارد للمیاه الجوفیة غیر السطحیة، بینما تحتوي المناطق الصحراویة على أ

  165.قابلة للتجدد، ولكنها في غایة الأهمیة
المیاه یطرح أهمیة التحدید الواضح لتلك الموارد السطحیة والجوفیة في المنطقة،  دإنّ الحدیث عن موار     

كیفیة ضمان الأمن المائي ومن دون ذلك لا یمكن لبلدان المغرب العربي أن تعرف حدود تنمیة بلدانها ولا 
والغذائي في المستقبل، والعملیة تتوقف على مدى التطور التنموي المبرمج في دولها، وتطور العلاقات 

   166.د بأهمیة المیاه، ودورها في حیاة التنمیة، إضافة إلى الوعي الجیّ سیاسیة والاقتصادیة بینهاال
  :تتمثل أساسا كما یلي:یةالمصادر التقلیدیة للمیاه في المنطقة المغارب/1  

 الأمطار: 
تختلف كمیات الأمطار المسجلة من سنة إلى أخرى، وفي بعض السنوات تتهاطل كمیات كبیرة من      

تلاف المحاصیل  الأمطار في فترة وجیزة  تتسبب في فیضان الأودیة وغمر المدن والسهول بالمیاه وإ
ذا ت مّ التحكم في میاه الفیضانات بواسطة الحواجز المائیة وتدمیر البنیة الأساسیة من مباني وطرقات، وإ

والسدود فإنّ فائدة هذه الأمطار تتضاعف في تغذیة الخزانات المائیة الجوفیة، وفي فترات أخرى تكون 
الأمطار شحیحة ویغطي الجفاف أغلب المناطق، وفي الحقبة الأخیرة أصبح الجفاف یتواتر بكثرة ویمتد 

متد إلى أكثر على ثلاث أو أربع سنوات متتابعة خصوصا في المناطق الجنوبیة إلى أكثر من سنة وقد ی
 167.للمغرب العربي

 :یبلغ معدل الأمطار المتساقطة على مناطق المغرب العربي 

                                                             
یتر لیدون، محرران، المیاه في ، في بیتر روجرز و ب"تنمیة موارد المیاه في دول المغرب العربي"،محمد جیلالي وعلي جبالي - 165

مركز الإمارات للدراسات والبحوث : واحتمالات المستقبل، ترجمة شوقي جلال، دراسات مترجمة، أبو ظبي آفاق: العالم العربي
  .  1997الإستراتیجیة، 

.213مرجع سابق الذكر، ص التحدي والاستجابة،: ، المیاه العربیةعبد المالك خلف التمیمي - 166  
مكانیة تطویر استغلالها لقادر العرابي، عبد ا-167 على . تطویر استغلالها بما یخدم التنمیة المستدامة،: المصادر المائیة في المغرب العربي وإ

  .2/12/2013:تاریخ الزیارة  -https://www.google.dz/search?output=search&sclient=psyالموقع 
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وبین . ملیمتر جنوب سلسلة جبال الأطلس 350و50وبین . ملیمتر بالمناطق الصحراویة 50أقل من 
   168.فعات أقصى الشمالفي مرت 2000ملیمتر وأكثر من  350

عدم استقرار الإنتاج وعموما الأمطار في هذه المنطقة تتصف بالتذبذب وعدم الانتظام وهذا ما یؤدي الى 
  .الزراعي فیها

 المیاه السطحیة: 
ي للمیاه السطحیة من الأساسالمصدر یشكل فائض الأمطار الساقطة على المرتفعات الجبلیة والجلید     

، وتعتمد كمیات هذه المیاه السطحیة على مدى تمركز الأمطار وموسم هطولها نهار وودیان وسیولأ
وتحتوي منطقة شمال سلسلة جبال الأطلس في كل من تونس والجزائر والمغرب على  ،وعلى خصائصها

من الموارد السطحیة لمنطقة المغرب العربي التي یمكن التحكم فیها بواسطة السدود، من  %80أكثر من 
هذا الوادي یخترق  الأمتار المكعبة نذكر وادي مجردة؛ن التي لها واردات تتعدى الملیار م ةأهم الأودی

  .ینبع من شرق الجزائر من جبال سوق أهراس بحیث الحدود الجزائریة التونسیة
 المیاه الجوفیة: 

حتل تظهر الخرائط الجیولوجیة للوطن العربي وجود عدد كبیر من الأحواض الجیولوجیة المختلفة، وت
المیاه الجوفیة الفراغات الموجودة في الصخور على شكل مساحات وتمثل هذه المیاه المخزون 

  :والمیاه الجوفیة نوعان 169.الاستراتیجي للوطن العربي
  .وهي قلیلة الأهمیة بسبب قلة الأمطار وارتفاع معدل التبخر: المیاه المتجددة سنویا: النوع الأول 
وهي میاه تجمعت خلال العصور المطیرة قبل أكثر من ) أو الأحفوریة(المتجددةالمیاه غیر : النوع الثاني 

ها تحتوي على غازات مذابة  170.سنة 7000 وهي غیر متجددة وذات درجة حرارة مرتفعة فضلا عن أنّ
  .غیر مناسبة للزراعة وهي الآن مأخوذة بعین الاعتبار في التخطیط العام للتنمیة العربیة

میاه غیر  %40ملیار متر مكعب ومنها  17الجوفیة في المغرب العربي بحوالي تقدر الموارد      
متجددة في الخزانات الجوفیة الصحراویة، توجد الخزانات الهامة في الصحراء المشتركة بین لیبیا وتونس 

أما بقیة المناطق فتحوي على خزانات مائیة هامة ومتجددة . والجزائر وتحتوي على مخزون مائي هام

                                                             
  .20/10/2013تاریخ الزیارة   www.ung.org: : قع الثروات المائیة في المغرب العربي على المو -168

، )2004:أبو ظبي(، مركز الدراسات والبحوث الإستراتیجیة، العدد، استراتیجیات الإدارة المتكاملة للمواردأحمد أبو قدیس - 169
  . 74ص

.26، ص)1991(، السنة السابعة ، جانفي )76(، العدد)مجلة الوحدة (،، الأمن المائي العربيحسان الشویكي- 170  
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ذى هذه الخزانات من میاه الأمطار والأودیة التي تنفذ إلى أعماق الأرض توجد هذه الخزانات في تتغ
  171.مستوى سلسلة جبال الأطلس وشمالها في كل من تونس والجزائر والمغرب

ها في لیبیا تبق   عتبر المیاه الجوفیة موردا أساسیا واستراتیجیا من الموارد المائیة للمغرب العربي، إذ أنّ ى ت
تقریبا المصدر الوحید من المیاه الطبیعیة، وفي تونس والجزائر والمغرب فهي تمثل نسبة كبیرة تضاهي 
نسبة المیاه السطحیة، أما في موریتانیا فإنّ الموارد المائیة الجوفیة قلیلة جدا، وینتج عن الاستغلال المفرط 

انخفاض مستوى المیاه ونضوب العیون لخزانات المائیة الجوفیة العدید من الانعكاسات السلبیة مثل 
ح المیاه خصوصا في المناطق الساحلیة نتیجة تداخل میاه البحر في الخزانات الجوفیة والآبار وتملّ 

    172.العذبة

  :وتشمل هذه الموارد المیاه المعاد استخدامها: الموارد المائیة غیر التقلیدیة/2   

 میاه الصرف الصحي : 
رف الصحي بسبب اتساع الحاجیات والتطور العمراني، لذلك تمّ ربط هذه لقد تطورت كمیات الص    

ها في المحیط الطبیعي ورغم التكلفة المرتفعة إلاّ أن هذه . المیاه بشبكات من القنوات وتنقیتها قبل صبّ
ي بعض فالمناطق الخضراء  الزراعات العلفیة والصناعیة، ريّ  المیاه تبقى ضروریة بحیث توظف في ريّ 

  .ت الصناعةمجالا
 میاه الصرف الزراعي: 

  :الزراعي المكثف بالطرق التقلیدیة ظهرت بعض العوارض السلبیة منها نتیجة للريّ 
رویة، بالإضافة الى اقتراب مستوى المیاه الجوفیة من مارتفاع منسوب المیاه في المساحات المزروعة ال   

ؤدي الى إتلافسطح الأرض، وكذلك تملّ  ولهذا یتم تجهیز هذه المناطق . الزراعات ح التربة مما قد یِ
المرویة المعنیة بشبكة قنوات أو خنادق لصرف المیاه الزراعیة الزائدة عن الحاجة وتحویلها إلى المجاري 
المائیة الطبیعیة وعادة ما تكون میاه الصرف الزراعي مالحة أو غنیة بمواد كیمیائیة متأتیة من المبیدات 

   173.اواة الزراعاتوالأسمدة المستعملة لمد
  
  

                                                             
  .مرجع سابق الذكر، الثروات المائیة في المغرب العربي -171
مكانیة تطویر استغلالها عبد القادر العرابي،  -172 تطویر استغلالها بما یخدم التنمیة : المصادر المائیة في المغرب العربي وإ

   .7ص،، مرجع سابق الذكرالمستدامة
   .9-8ص ،نفس المرجع -  173
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 تحلیة میاه البحر: 
ر تكلفة إنتاج المتر الواحد التي تكاد نسبتها قلیلة في المنطقة المغاربیة بسبب ارتفاع التكالیف حیث تقدّ 

  .دولارات 6من المكعب ما یقارب 
رق التي تختدول المنطقة تشترك في مجموعة كبیرة من المصادر المائیة  :المصادر المائیة المشتركة/3

مما خلق شبكة مائیة مشتركة فیما بین .حدود هذه الدول منها بعض المجاري المائیة والأحواض الجوفیة
دارة هذه المنظومة الهیدرولوجیة جان الثنائیة أو آلیات  هذه الدول، وإ لم تحدد بشكل دقیق إلاّ في سیاق اللّ

  .ن أن تستجد في هذا الموضوعأو تسویة النقاشات التي یمكالتشاور التي تضمن تبادل المعلومات 
  174:المیاه السطحیة المشتركة .1

على طول  (Kiss)نظرا لقلة الأمطار فإنّ التدفقات غیر مهمة و نجد واد كاس  :الجزائر والمغرب   
  .(Oued Olgat)وواد أولغات (Mouilah)الحدود، واد مویلح 

ینبع من جبال سوق أهراس ویخترق  مثل واد مجردة الذيأربع أحواض مائیة مشتركة : تونس - الجزائر  
  .حدود الدولتین وبذلك یصب في تونس

 : المیاه الجوفیة المشتركة .2
تشترك في أنظمة مائیة جوفیة ذات طبیعة متجددة أو غیر  على طول الحدود فإن الدول الخمس المغاربیة

   .وتشرف على تسییرها مرصد الساحل والصحراء كما سیأتي فیما بعد. متجددة
أما . %70ملیار متر مكعب وبالتالي ما نسبته  53مال فإنّ المیاه السطحیة في المغرب تقارب بالإج 

  .%30ملیار متر مكعب أي بنسبة  15.9والتي تقارب المیاه الجوفیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
174-Conseil des ministres Maghrébins Chargés de l’eau, Rapport Général sur le secteur de l’eau 
au Maghreb : ministère des ressources en eau, 2008, p13.  
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  :أزمة المیاه في المغرب العربي:المبحث الثاني

ها اختلال التوازن بین الموارد      المائیة المتجددة والمتاحة والطلب المتزاید علیها تعرف الأزمة المائیة بأنّ
والذي یتمثل بظهور عجز في المیزان المائي یتزاید باستمرار ویؤدي إلى إعاقة التنمیة واستدامتها، وهذا 

ات المائیة فیها حجم الموارد المائیة المتجددة والمتاحة، ویطلق هو الحالة التي یفوق حجم الاحتیاجالعجز 
ز أحیانا تسمیة الفجوة المائیة، وعندما یصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار على هذا العج

ه یكون قد وصل إلى ما یسمى بالأزمة المائیة    175.اقتصادیة واجتماعیة تهدد بنیة الدولة فإنّ
 لا تطرح بنفس الصیغة )المغرب، الجزائر، تونس( إنّ مسألة المیاه في دول المغرب العربي الثلاث    

التي تطرح بها مسألة المیاه في الشرق الأوسط، لأنّ إشكالیة المیاه في المغرب العربي وتوزیعه یتقولب 
 وذلك لغیاب منظومة نهریةالتي یفرضها النسق الجیوبولتیكي في إطار وطني الذي یقصي التداخلات 

قلیمیة للعدید من تخترق الحدود الإ والتي الذي تطرحه أنهار منطقة الشرق الأوسط الكبیر بالحجم
  176.الدول

والمؤكد أنّ بلدان المغرب العربي تعاني من أزمة میاه واضحة كنتیجة طبیعیة للطلب المتزاید على    
ومن المعروف فإنّ دول المغرب العربي  المیاه في مختلف المجالات الزراعیة والصناعیة والإنمائیة،

    .رتوازیة والسدود الترابیةتعتمد على میاه الآبار الا) المغرب، تونس(خصوصا
ل أزمة الماء تهدیدا حقیقیا للمنطقة المغاربیة ترجع بالأساس إلى الموقع الجغرافي والتحولات تشكّ   

لى ارتفاع نسبة النمو ال لى ارتفاع نسبة هامة من الموارد المائیة المتوفرة لذا المناخیة وإ دیموغرافي بها وإ
المنطقة أهمیة قصوى خاصة وأنّ البلدان المغاربیة تصنف ضمن البلدان  تكتسي إدارة الموارد المائیة بهذه

متر مكعب للفرد في 1000أقل من (عجز مائيالمائي وحالیا تعرف وضعیة مقلقة و الفقیرة في المجال 
  2025.177بعد) متر مكعب500(وستعرف هذه الحصة تراجعا حادا یؤدي إلى الفقر المائي) السنة

من السكان  %40بشكل كبیر في تزاید الاستهلاك المائي، خاصة أنّ حوالي  ویساهم القطاع الزراعي
ه یترتب عن ذلك تبعیة اقتصادیة قویة اتجاه الماء  یعملون بالزراعة بشقیها المطري والمروي، إلاّ أنّ

المصادر وكذلك الطقس یعتبر المحرك الرئیسي بالنسبة لهذه البلدان وبالخصوص في المغرب  وانتظامیة
  .سوتون

                                                             
.122ص محمود الأشرم، مرجع سابق الذكر،- 175  

176 -Georges Mutin, l’eau dans le monde arabe : enjeux et conflits, Ellipses Edition Marketing, 
Paris, 2000, p101.  

ابي، مرجع سابق الذكر، ص- .01عبد القادر لعرّ 177  
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یات التي تواجه نموها الاقتصادي ورفاهیة شعبها مشكلة المیاه في المغرب العربي من أخطر التحدّ  وتعدّ 
ها الأساس لكثیر من المشكلات التي یعاني منها السكان خاصة في المدن حیث أنّ التزاید السكاني  لأنّ

لمائیة المتاحة وأصبح الأمر ینذر المفرط، وارتفاع وتیرة التطور الاقتصادي زاد من الضغط على الموارد ا
  178.بالخطر

ي الآخر هو ضمان التوزیع العادل للمیاه في المغرب العربي، باعتبار أنّ هذه ومن جهة أخرى فإنّ التحدّ  
تضمن تعبئة موارد مائیة مستقرة باستثناء بعض الأودیة، كواد أم أساسیة المنطقة تفتقر لأحواض نهریة 

ص من واردات المیاه تقلّ التي التغیرات المناخیة ردة بین الجزائر وتونس، و وواد مج الربیع في المغرب
  .ستغلال المیاه الجوفیة الأحفوریةالسطحیة، مما یؤدي إلى ارتفاع ا

بلوغ المسألة المائیة مرحلة الأزمة، بحیث هناك عوامل لها في  فقد ساعدت مجموعة من العوامل امومع
ستراتیجیةارتباط بالطبیعة، والأخرى لها علا   .قة بعوامل بشریة وإ

وسیاسیة، وحیث  فالعوامل الطبیعیة یمكن تلخیصها في الجفاف وما یترتب عنه من آثار سوسیو اقتصادیة
ة تساقط الأمطار ه في نهایة الثمانینات شهدت  .أدّت إلى نضوب مخزون میاه السدود بسبب قلّ حیث أنّ

الموارد المائیة التي كان لها انعكاسات اقتصادیة دول المنطقة حالات جفاف أدت إلى التأثیر على 
یمكن القول بوجود علاقة بین ندرة المیاه والأمن الغذائي ومعظم الاحتجاجات التي  .وسیاسیة واجتماعیة

فكما سبق القول أنّ دول المغرب العربي تواجه أزمة مائیة تعود إلى التراجع الكمي  179،عرفتها المنطقة
ئیة والتغیرات المناخیة كان لها دور كبیر في عدم تحقیق الاكتفاء الذاتي، مما أدى والنوعي للموارد الما

تعبئة الموارد المائیة كان في صمیم التنمیة الزراعیة بعد إلى طرح مشكلة الغذاء في المنطقة، خاصة أنّ 
آنفا، أدى  فمثلا عندما تعرضت تونس إلى موجات قویة من الجفاف خلال الفترة المذكورة  180.الاستقلال

ة الأمطار1984إلى حدوث انتفاضة الخبز في البلاد عام  ونضوب  ، أما في الجزائر نقص المیاه فیها بقلّ
مخزون السدود، ما أدى إلى تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد وانفجار الغضب الشعبي في أحداث 

ة التساقطات حیث عا. 1998أكتوبر  نى الفلاحون وضعا قاسیا من أما المغرب أصبح یعاني بشدّة من قلّ

                                                             
.204كفاح عباس رمضان، مرجع سابق السابق، ص - 178  

179- Ferragina E.Quagliarotti D ,la faim l’ère de l’abondance, causes naturelles et atrophiques de la crise 
alimentaire en méditerranée, Revue tiers monde, 210, avril-juin 2012.    
180- Eugenia Ferragina& Giovanni Canitano, le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux : l’eau au 
Maghreb : contraintes, défis et perspectives, juillet 2011,24. Sur le site www.IFRI.org 29/11/1013 à13 :30. 
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البؤس الاجتماعي، مما  یر كما تأزم اقتصاد البلاد، وتفشىالجفاف، وتضررت الطبقة الفلاحیة بشكل كب
  181.أدى إلى اتساع نقمة الغضب في عدّة مناطق والمدن المغربیة

الماشیة في  من الجفاف الذي أدّى إلى اضطرار عشرات الآلاف من رعاة 1983أما موریتانیا فعانت سنة 
البلاد إلى الهجرة إلى أماكن أخرى بسبب موجة الجفاف التي ضربت المنطقة وأدت إلى موت الكثیرین 

         182.من الأطفال والماشیة
المتّاح من  سبي فيتؤدي الزیادة السنویة في عدد السكان في دول المغرب العربي مع الثبات النكما     

  .ي هذا المنحنىوضح لنا فاحة، كما یراجع نصیب الفرد من المیاه المتإلى استمرار تالموارد المائیة، 

        
 يلیبیا مثلا تقع ضمن الإشكالیة الإقلیمیة التي تسعى لإیجاد حلول لتحقیق الاكتفاء الذاتكما أنّ     

ض وأهم هذه الطبقات الجوفیة حو   .ما تتوفر علیه من المیاه الجوفیةعلى  ، بحیث تعتمد فقطالمائي
كم مربع التي تشترك فیها كل من مصر، السودان ولیبیا ویمتد إلى 250000النوبة التي تتربع على 

ألف كم مربع تحت ارتوازیة، بحجم مائي یصل  150ملیون كم مربع منها  2شمال تشاد وتصل مساحتها 
ه 542000 ثاني نیل في كم مكعب، حیث یجري تنفیذ أكبر نهر صناعي في العالم الذي یعتبره البعض أنّ

یبي لريّ  2العالم، وذلك لنقل  ألف  180نحو  ملیون متر مكعب یومیا من هذا الحوض إلى الساحل اللّ

                                                             
181-IBID,p25.  

، )8(، السنة)76(، العدد )8(، مجلد )مجلة المستقبل العربي (خطر الزحف الصحراوي على أرضنا العربیة،محمد خولي،  -182
  . 56، ص 1985جویلیة، بیروت، 
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ولجأت مصر إلى استغلال میاه هذا الحوض الجوفي بحجة تنمیة منطقة   183.هكتار من الأراضي
قامة مشروع تنموي في قلب الصحراء، ومن جهة فإنّ السودان ا لتي انتهجت سیاسة العوینات الغربیة وإ

ومن خلال مشروع النهر الصناعي العظیم، یتأكد لنا أنّ سیاسة . توسعیة لاستغلال میاه حوض النوبة
. المشاریع الكبرى تبقى نقطة مراقبة ومتابعة من طرف العدید من الدول التي تعاني من حالة عجز مائي

م أنّ العدید من المنظمات الدولیة تدعو إلى وهذه الدول تتجه إلى استغلال المیاه الجوفیة أكثر فأكثر رغ
ضرورة حمایة المیاه الجوفیة الأحفوریة، ولكن هذا یبقى رهین إرادة الدول، وأیضا یرجع إلى غیاب قوانین 

  .تنظم استغلال المیاه الجوفیة ملزمة دولیة
زا في اهتمامات دول المنطقة، فهنایمكن القول أنّ مسألة المیاه    ومشاریع قد ك خطط أصبحت تأخذ حیّ

عدد منها لمواجهة الندرة في هذا المورد التي بدأت حدّتها تتضح فعلیا في السنوات  وضعت، وقد تمّ تنفیذ
مع العلم أنّ سقوط المطر سنویا لیس ثابتا، وأنّ هناك میاها جوفیة أحفوریة . التي یقل فیها سقوط المطر

إدارة المیاه ي المسألة المائیة في المنطقة، سواء بترشید غیر متجددة، فإنّ الحاجة ملحة للتفكیر الجدّي ف
   .أو بإیجاد مصادر بدیلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
183- T.Odonte, Monade River Brings water to the people, Middle East Economic Digest, August 
1984, pp39-40.     
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  : المغرب العربي منطقة المشتركة في لمیاهاجیوبولتیك  :المبحث الثالث   

دول، دود الإقلیمیة لمجموعة من الحكما سبق وأن تطرقنا رأینا أنّ المیاه الدولیة أي المیاه التي تخترق ال
  :باعتبارها تثیر مجموعة من المشاكل وأهم اكبر هذه المشاكل

  المیاهمشاكل على توزیع. 
 مشاكل التلوث. 

  : عند دراسة المیاه السطحیة التي ترتبط بالحدود، نعتمد على مؤشرین
 مجاري المیاه الحدودیة 
  مجاري المیاه التي تخترق الحدود 

 

   

  
  

  

  .في المغرب العربي ة الحدودیةیوضح الموارد المائی: 01الشكل

والتي تشكل أیضا  لنا المجاري التي تخترق الحدود الإقلیمیة في منطقة المغرب العربي المخطط یبیّنهذا 
   .مثلا) حالة الجزائر والمغرب(حدود طبیعیة بین دولتین 

  :واد كیس    
لقد تمّ تجدیدها بین المغرب تمّ ضبط توزیع میاه الوادي وفق قرارات تعود للعهد الاستعماري، و     

في المرحلة الاستعماریة، التي تتضمن القرار إذا موارد هذا الوادي قد تمّ ضبط توزیعها . والجزائر فیما بعد
وقرار الذي  1941سبتمبر  22نفیذ المشاریع للحصول على المیاه منه، وفق قرار الذي یحدد وقت وكم ت
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راضي الواقعة الأمختلف  حدد وقت ريّ وی 1945جوان  18في   یتضمن توزیع میاه واد كیس المصب
قامة السدود ویرفد وادي كیس واد ملیحة في الجزائر التي تعتبر دولة المصب في هذه  على طرفي وإ

بحیث یبقى استغلال هذا   184.، ولكن لم یتّم ضبط المسألة بشأن هذا المورد من طرف المغربالحالة
  .سیة في الدولتینالمجرى المائي رهین القرارات السیا

   :واد كبیر     
كم مربع، یرفده واد 2829تصل مساحة حوضه إلى  ینبع من تونس ویدخل الأراضي الجزائریة،   

في " بوقوس"، وواد )في تونس كم47(كم  59ویبلغ طوله الإجمالي  الذي ینبع من تونس" بالوطة"
یمثل هذا الوادي موردا مائیا هاما للجزائر،  .حیث نجد سد میكسانا الجزائر، ویلتقیان في منطقة میكسانا

مكسة للتزوید بالمیاه الصالحة وكذلك الاستفادة من میاه هذا المورد في خدمة  حیث قامت ببناء سدّ 
یصل مخزون هذا السد من .... الزراعي في الطارف  للريّ استغلالها الصناعة في منطقة عنابة وكذلك 

وفي المقابل نجد أنّ تونس في ظلّ . في السنةكعب متر م 80متر مكعب في السنة إلى 175
، وهذا ما )ملیكهسیدي سلطان، زویتینة، ( إستراتیجیتها المائیة، شرعت في بناء مجمع بربرا الذي یضم

مكسه  ، ورفض إتمام بناء المجمع، وتطویر سدّ %40یؤدي إلى التأثیر على مخزون سدّ مكسة إلى حد 
ین باستغلال هذه المیاه مصالح السكان المعنیلدولتین، لدلیل على تجاهل دون دراسة علمیة متبادلة بین ا

من  المتوفرة، ولم تصل الدولتان إلى وضعیة تفاهم خاصة أنّ تونس توجهت إلى البنك الإفریقي للتنمیة
   185.تمویل مشروعها ولكن هذا الأخیر طلب موافقة الجزائر أجل
، شرق الجزائر لیخترق الحدود الجزائریة لیصب في تونسینبع من جبال سوق أهراس في : وادي مجردة  

ملیون متر مكعب وما یسمح باستغلاله  82بطاقة تخزینیة تصل إلى "  عین دالیا"قامت الجزائر ببناء سدّ 
شباع حاجیات الصناعة في المنطقة، لكن هذا  45هو  ملیون متر مكعب موجهة لتوفیر المیاه الصالحة وإ

المنطقة، لكن تسمح الجزائر بمرور كمیة ملیون متر مكعب من احتیاجات  100السدّ قادر على توفیر 
  186.میاه معتبرة لتفادي أي خلاف بین البلدین

ولقد قامت تونس ابتداء من الخمسینات في بناء كبرى السدود للتقلیل من أضرار الفیضانات واستغلال 
في درجة الملوحة عند بعض الروافد، هد ارتفاعا المیاه المخزنة لتوفیر المیاه الصالحة، إلاّ أنّ الوادي یش

                                                             
184-Abou-El- Kacim Dellal, Défi et Géopolitique de l’eau en Algérie : Risque, tension et 
stratégies de régulation, thèse présenté pour l’obtention du  doctorat d’Etat en sciences politiques 
,Alger,2009,p94.   
185-Ibid. p105-106. 
186-Ibid, p133. 
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مما یجعل هذه المیاه غیر صالحة للاستهلاك، ومع بدایة السبعینات شرعت تونس في بناء سلسلة من 
، السدود التي تسعى من خلالها تحقیق إستراتیجیتها المائیة لإفادة المناطق الشمالیة بالاحتیاجات المائیة

متر، وعموما تستغل تونس المیاه التي یوفرها  70سالم بارتفاع یصل إلى  حیث شرعت في بناء سدّ سیدي
  187:هذا السدّ فیما یلي

 .هكتار للأراضي المجاورة 10600ريّ حوالي  -
 .توفیر المیاه الصالحة، واحتیاجات الاستهلاك الصناعي -
 .تقلیص أضرار الفیضانات الموسمیة -
 .إنتاج الطاقة الكهربائیة -

مائیة المشتركة تثیر اهتمام السلطات لدى دول المنطقة، كما تثیر بعض الحساسیات، تبقى هذه المجاري ال
. حیث شكلت المصادر المائیة الموجودة في الحدود الجزائریة المغربیة عامل من عوامل التوتر بین البلدین

" وفواد حلّ "، في المكان المسمى"واد روزفانة"على مستوى اعتزم المغرب بناء سدّ  2008فمثلا في 
  .بالقرب من الحدود الجزائریة المغربیة

الأولیة، فإنّ انجاز هذا المشروع ستكون له عواقب فوریة تتمثل على الخصوص فیما وحسب الدّراسات  
  188:یلي
 تخفیض نسبة طاقة مصّفى واد روزفانة في هذه المنطقة الفلاحیة. 
  اه بالمنطقة الحدودیةالمیتأثیر المشروع المذكور بشكل ملموس على مستوى تغذیة تدفق. 
  وبالنظر . %30بنسبة تتجاوز " تاغیت"تقلیص نسبة إسهامات التدفق على موقع مشروع انجاز حاجز

معلومات وافیة إلى الآثار السلبیة التي قد تنجرّ على إنجاز هذا المشروع طلبت الحكومة الجزائریة 
البلدین تتولى بحث ودراسة المسائل  حول هذا المشروع، والنظر في إمكانیة إنشاء لجنة مشتركة بین

 . المتعلقة بالموارد المائیة الحدودیة المشتركة على غرار ماهو جاري به العمل مع كل من تونس ولیبیا
كما أنّ مصالح شرطة الحدود الجزائریة قد سجلت بدایة أشغال حفر آبار على مستوى النقطة الحدودیة 

   189.نیةالمقابلة لمركز المراقبة بمغ" دروانة"
 

                                                             
187- Ministre de l’agriculture, direction générale des ressources en eau, caractéristiques 
Morphologiques et hydrologiques des cours d’eau Frontaliers Tuniso- Algeriens, 1997, p24. 

.10/09/2008تقریر وزارة الخارجیة الجزائریة،  - 188  
 .21/2/2005سفارة الجزائر بالرباط، في تقریر وارد من  - 189

*SASS : Système Aquifère du Sahara septentrional.   
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 :جیوبولتیك استغلال المیاه الجوفیة: أولا 
زا كبیرا      نظرا لمحدودیة الموارد المائیة السطحیة في منطقة المغرب العربي، أخذت المیاه الجوفیة حیّ

، في صیاغة السیاسات المائیة لهذه الدول، التي تتوجه نحو استهلاكها والاعتماد علیها لتطویر الزراعة
ها میاه أحفوریة غیر وأهم ما طرحه ه ذا الموضوع كیفیة تحقیق الاستغلال العقلاني لهذه الموارد باعتبار أنّ

  .قابلة للتجدد إلاّ بعد سنوات طویلة
كل من تونس  التي تشترك فیها كویجب أن نركز على المیاه الجوفیة المشتركة بین دول المنطقة، تل  

قلب هذه المنظومة  میاه الجوفیة قضیة الحدود التي توجد فيوالجزائر ولیبیا، وأهم تحدّ في استغلال هذه ال
إنّ . مثل ملفا مفتوحا لم یتم ضبطه بعدت ي لاتزال هذه القضیة المائیة، خاصة بین لیبیا والجزائر الت

 تتفق مع طبیعة اشتراك دول المنطقة الحدود، أدى  إلى اشتراك المجاري المائیة، والمیاه الجوفیة التي لا
وأمام أزمة المیاه التي تعرفها المنطقة فإنّ الخلافات حول مشاریع الموارد المائیة  .لسیاسیةالحدود ا

المشتركة تزید من حدّة الاضطرابات والصراعات، لذلك لابد من استغلال الوجه الآخر للجیوبولتیك، من 
لأنهار المشتركة بین خلال تفعیل الأنظمة والمؤسسات ذات الصلة للمبادرة في إدارة الأحواض المائیة وا

  .الدول
في شمال الصحراء ، أعلنت منظمة الیونسكو عن مجموعة من التقاریر حول المیاه الجوفیة 1972في    

أي الجزائر ولیبیا وتونس، وذلك وفق معطیات جیولوجیة وتقنیة، ومن بین أهم اهتمامات هذه الدراسة هو 
إنّ لذلك ف .في منطقة شمال الصحراء كیات الريّ الوصول إلى ضبط وتطویر الموارد المائیة لاستهلا

ما تطرح في نطاق عملي تقني،  أكادیمي المشتركة لا تطرح في نطاقمسألة استغلال المیاه الجوفیة  نّ وإ
مع العلم أنّ المیاه الجوفیة في هذه  .لذلكوذلك لتحدید كیفیة تقاسم واستغلال هذه الإمكانیات اللاّزمة 

  .، من خلال تعایش مثالي مع النّظام البیئي دون الإضرار بها إلى عصور قدیمةالمنطقة یرجع استغلاله
، التي تشترك فیها كل من لیبیا وتونس *(SASS)الحوض الجوفي للصحراء الشمالیة منظومة إنّ 

ملیار متر  2.5یستغل منها حوالي  ،)ملیار متر مكعب40000(الماء إلى یصل احتیاطها من  والجزائر
، بمعنى هو تراكب طبقات مائیة عمیقة الحوض الجوفي یتضمن طبقتین من المیاه الجوفیةوهذا  .مكعب

 190:تتمثل كما یلي
 .(complexe terminal ) (Albien)طبقة  -
 .(continental intercalaire)الطبقة الثانیة هي الطبقة الأقل عمقا -

                                                             
190 - Agence nationale des ressources hydrauliques, Système Aquifère du Sahara 
septentrional, « SASS » : gestion commune d’un bassin transfrontière, mars 2003.   
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  :كما یتوضح في الشكل التالي
  لمشتركة في المغرب العربيتوضح الطبقات الجوفیة ا: 03خارطة رقم 

  
 .الوكالة الوطنیة للموارد المائیة: المصدر

كم  700000یغطي هذا الحوض الجوفي مساحة ملیون كیلومتر متر مكعب، تصل في الجزائر إلى 
كم مربع في  250000، و%10بنسبة  كم مربع في تونس 80000، وما یقارب %60أي بنسبة  مربع
 .%30أي بنسبة  لیبیا

  191:إنّ استغلال میاه الحوض الجوفي ینتج عنه مجموعة من المخاطر
 .زیادة ملوحة المیاه -
 .الارتوازیةتخفیض  -
 .استنزاف المنافذ -
 .صعود میاه الحوض إلى السطح -

استغلال هذا المورد المائي، ولقد تزاید عدد الآبار  مخاطر تزداد دول الحوض الجوفي فيرغم هذه ال
ملیار متر مكعب في سنة  0.6لضخ المیاه خلال الثلاثین سنة الأخیرة من  والمنابع التي تمّ حفرها

نقطة حالیا،  9000ولقد وصل عدد نقاط الضخ إلى حوالي ملیار متر مكعب حالیا،  2.5إلى  1970
  :كما یوضحه الشكل التالي

                                                             
191- Rachid TAIBI (Directeur général de l’agence Nationale des ressources hydraulique), Gestion 
concertée du Système Aquifère transfrontalier du Sahara Septentrional-SASS, ENSSP- 
Journée de l’eau- 09 Nov., Alger, 2013 

 
  

 

 
 

 

Albien (continental 

intercalaire) 

Complexe terminal 



103 
 

  توضح تزاید الآبار لاستغلال المیاه الجوفیة: 04خارطة رقم

  
  .ة للموارد المائیةالوكالة الوطنی: المصدر 
في تونس،  1300في الجزائر،  6500: (التالي هذه النقاط تتقاسمها الدول الثلاث على النحو      

بالنسبة لتونس،  0.55ملیار متر مكعب للجزائر،  2.2(ما یمثل بلغة الاستهلاك    192).في لیبیا 1200
ملیار متر مكعب في  5صة الجزائر ولقد تزاید هذا الاستهلاك حالیا حیث بلغت ح193،)في لیبیا 0.55

  .بدأت تواجه فعلا ندرة المیاهالسنة، وهذا الأمر یدعو إلى مزید من القلق لأنّ المنطقة 
  .سنة 45ث في ظرف ویوضح الشكل الآتي تصاعد كمیة استغلال میاه الحوض الجوفي في الدول الثلا

  .2000الى  1950ا بین منحنى یبین تصاعد كمیات استغلال المیاه الجوفیة م:02الشكل 
  

  
  
  

  
  
  

  .الوكالة الوطنیة للموارد المائیة: المصدر

                                                             
192- Rachid TAIBI, op.cit. 
193- Agence nationale des ressources hydrauliques, Système Aquifère du Sahara 
septentrional, « SASS », Op.cit. 
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تصاعد استغلال میاه الحوض الجوفي، یطرح مجموعة من المخاطر بالاضافة إلى التي تمّ إنّ     
  :طرحها فیما قبل

 انخفاض منسوب المیاه؛ 
 الزیادة في التكالیف؛ 
  ؛التداخل في أجزاء مختلفة بین الدول 
  خ المبالغ لمیاه الحوضالضّ وكذلك. 
لذلك فإنّ الدول مجبرة على إیجاد طریقة وسبل لإدارة عقلانیة لمسألة استغلال المیاه الجوفیة في هذا  

  .)لمزید من المعلومات أنظر الملحق( ، وتحدید آلیة التشاورالحوض
لجوفي للصحراء حوض االیات للمنطقة، یسعى نظام الوضعیة التي تطرح مجموعة من التحدّ في هذه 

نّ دول ، وبالتالي فإبهالشمالیة لإیجاد طریقة تحقیق التنمیة في ظل استغلال هذا المورد دون الإضرار 
  . المنطقة تبقى رهینة البحث والسعي لتحقیق السبیل الأمثل من أجل إدارة مشتركة للحوض الجوفي

وهي  ،OSS مرصد الساحل والصحراء یقوم بإدارتهاالشمالیة  ءعموما فإنّ نظام الحوض الجوفي للصحرا
  بهدف تكثیف الجهود في الساحل 1992، تأسست فعلیا سنة 2000منظمة عالمیة مقرها في تونس منذ 

حوكمة بیئیة من أجل تحقیق الأمن الغذائي والتنمیة إلى تحقیق  والصحراء الشمالیة من أجل الوصول 
، لإدارة جماعیة للموارد المشتركة لى إیجاد طرقتهدف كذلك المنظمة إ  194.المستدامة في هذه المنطقة

ناخ لبحث إستراتیجیة للاستغلال الجماعي للحوض الجوفي المشترك، وتهیئة م مساعدة الدول المعنیة
لذلك فإنّ أنشطة هذا النظام تتمحور في ثلاث مكونات تتمثل في نظام معلومات، دراسة  .للتشاور

یجاد آلیة ریاضیة، وآلیة للتشاور،  ي تعمل على تطویر إنشاء لجنة ثلاثیة دائمة، الت للتشاور یتطلبوإ
  .قواعد البیانات

 ):جیوبولتیك تدهور المیاه( مشكلة التلوث المیاه: ثانیا
حوض وادي یتقاسم الجزائر والمغرب على طول المناطق الحدودیة ثلاثة أحواض مائیة سطحیة،     

  . المیاه الجوفیة المشتركة بالإضافة إلىغیر، وحوض مویلح وحوض وادي كیس 
لقد أصبح حوض وادي مویلح مصدر انشغال السلطات الجزائریة وقلق سكان منطقة مغنیة بسبب تدفق 

  كمیات هائلة من میاه الصرف الصحي من مدینة وجدة المغربیة التي تصب في سهول التافنة، متسببة

                                                             
194 - Agence nationale des ressources hydrauliques, présentation de l’observatoire du Sahara et 
du Sahel, document reçu en 2013.  
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مكعب في الیوم،  مملیار 35000ا یعادل مام بوغرارة بمح في تلویث المحیط والسیول المتدفقة في سدّ 
   195.ملیون متر مكعب 40إلى  2005مستوى المیاه الملوثة سنة حیث وصل  %20وبنسبة 

، خصص لتزوید مدن وهران، عین تموشنت وتلمسان بالمیاه 1998الذي افتتح للاستغلال سنة  هذا السدّ 
كلم من مدینة  10ادي مویلح على بعد ویقع على تقاطع وادي التافنة وو . للشرب وسقي السهول التافنة

ملیون متر مكعب، تأتیه ثلث مصادره 177كم من مدینة وجدة المغربیة ویسع إلى  35مغنیة الجزائریة و
  196.كم مربع 1900من التراب المغربي على مساحة 

ئیسیة لتلوث تعتبر التفریغات المنزلیة والصناعیة لمدینتي وجدة بالمغرب ومغنیة بالجزائر أحد المصادر الر 
حمام  لتلویث سدّ ، لكن تبقى النفایات المنزلیة والصناعیة لمدینة وجدة المغربیة المصدر الرئیسي هذا السدّ 
  .م مكعب في الیوم45.500حیث تصل كمیة المیاه القذرة التي تصب في السدّ تقدر ب  بوغرارة

 1990میة المغربي إلى الجزائر سنة لقد أثیر هذا الموضوع في أول مرة خلال زیارة وزیر الأشغال العمو 
وتمّ الاتفاق على تشكیل لجنة خبراء من البلدین لدراسة موضوع تلوث وادي بونعیمة الذي یصب في وادي 

تمّ إبلاغ السلطات المغربیة بخطورة  1999تسییر واستغلال المیاه المشتركة، ففي سنة  بوغرارة وكذا
بتشكیل لجنة مشتركة بین البلدین قصد التوصل إلى مشروع  حمام بوغرارة، حیث كان الردّ  الوضع بسدّ 

   197.مندمج لمعالجة الوضعیة
حمام بوغرارة، وحسب ما یشیر إلیه خبراء الريّ فإنّ الجزائر تخسر  سدّ  هنظرا لمشكل التلوث الذي یعرف

كبات سنویا ملایین الدینارات بسبب عدم استعمال میاهه، التي كان من المفروض أن تستغل في المر 
جنة المشتركة الجزائریةفإنّ  198.الصناعیة والأراضي الفلاحیة المغربیة -الجزائر أصرت على عقد اللّ

فة بدراسة موضوع تلوث سد حمام بوغرارة، ولقد عقد أول اجتماع لها في  ، بمدینة 2002أكتوبر  17المكلّ
  199:اتفق الطرفان خلاله علىوجدة المغربیة، 

                                                             
، المغربیة-، مذكرة حول تلوث سد حمام بوغرارة بتلمسان في الحدود الجزائریةب العربمدیریة المغرب العربي واتحاد المغر  - 195

  .  2005وزارة الشؤون الخارجیة، فیفري
196- Abou Al Kacim Dellal, , Défi et Géopolitique de l’eau en Algérie : Risque, tension et 
stratégies de régulation,Op,Cit, p162-163-164. 

- ، مذكرة حول تلوث سد حمام بوغرارة بتلمسان في الحدود الجزائریةيیریة المغرب العربي واتحاد المغرب العربمد -  197

  .، وزارة الشؤون الخارجیة، مرجع سابق الذكرالمغربیة

.2، ص2005جانفي  08الجزائریة، " جریدة الخبر"، تلویث المیاه القذرة المغربیة لسدود جزائریةسعاد، .ع- 198  
     ، المغربیة-مذكرة حول تلوث سد حمام بوغرارة بتلمسان في الحدود الجزائریة ي،یة المغرب العربي واتحاد المغرب العربمدیر  -199

   .مرجع سابق
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لجمع المعلومات في التراب  (ATOS)التسهیلات لمكتب الدراسة الفرنسيم السلطات المغربیة أن تقدّ  -
المغربي لإعداد دراسة لمكافحة التلوث بالسدّ، ووعد الجانب الجزائري بتقدیم نتائج الدراسة لنظیره 

 .المغربي حین اكتمالها
بها تفریغات دعوة الجانب للقیام بزیارة میدانیة إلى منطقة مغنیة للإطلاع على الأضرار التي تسب -

 .مدینة وجدة وكذا مصادر التلوث الأخرى بمدینة مغنیة الجزائریة ومنطقتها الصناعیة
التزام من ذلك، كما نفى الوفد المغربي أن تكون  ولكن هذا المحضر لم یحدّد المسؤولیات ولم یتضمن أيّ 

بوغرارة، توج هذا  سدّ وفي إشارة واضحة إلى مسؤولیة الجزائر عن تلوث  بلاده متسببة في تلوث السدّ 
قیام بزیارة الاجتماع بزیارة میدانیة إلى النقطة الحدودیة بونعایم، كما تمّ الاتفاق على دعوة الوفد المغربي لل

حیث أطل ع الوفد  ،2003لهذه الدعوة خلال شهر جوان  میدانیة إلى الجزائر، وقد استجاب المغرب
تلوث بالسدّ ووعد بنقل ما رآه في المكان إلى سلطات المغربي الذي انتقل إلى تلمسان على حقیقة ال

، رفض الوفد 2003جوان  16وعقب الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الموارد المائیة بالجزائر یوم  200.بلده
 هالتزام، بحجة أنّ الزیارة كانت میدانیة وهدفها الإطلاع على إشكالیة التلوث، وأنّ  المغربي التوقیع على أيّ 

لین للتفاوض، رغم أنّ سفارة المملكة بالجزائر كانت ممثلة في هذا الوفد مسؤولین مخوّ  لا یوجد ضمن
  .الاجتماع

جنة الاقتصادیة المشتركة المنعقدة بالرباط خلال شهر جوان       كما كان هذا الموضوع محل اهتمام اللّ
ف بالموارد خلال شهر جویلی2004 ة بالجزائر، التي أوصت ، التي أوصت بعقد اجتماع فریق العمل المكلّ

ف بالموارد  المائیة خلال شهر جویلیة بالجزائر من نفس السنة، إلاّ أنّ بعقد اجتماع فریق العمل المكلّ
هذا ما یظهر فشل الحلول التوافقیة، وتهرب الجانب المغربي  .الجانب المغربي لم یرد على هذا المقترح

ج فة بدراسة موضوع تلوث سدّ حمام من مسؤولیاته الذي بدا واضحا في اجتماعي اللّ نة المشتركة المكلّ
   201.إجراءات أحادیةبوغرارة، ویتجه حلّ هذا المشكل القائم بین البلدین إلى اتخاذ 

ین عقدت لأجله العدید من الجلسات، خاصة أمام الملاحظ أنّ هذا الأمر كان عامل توتر بین البلد    
مام إقامة محطة تصفیة التي كانت تنتظر تمویلا خارجیا، ب الطرف المغربي وعدم وفائه بوعوده أتهرّ 

ولقد دفع هذا الوضع . وهذا ما یأخذ مزیدا من الوقت أمام المشاكل الجدّیة التي یطرحها هذا الوضع

                                                             
-11-21وزارة الشؤون الخارجیة،  ، دراسة ومناقشة موضوع سدّ حمام بوغرارة،يمدیریة المغرب العربي واتحاد المغرب العرب -  200

2007.   
 ،المغربیة- مذكرة حول تلوث سد حمام بوغرارة بتلمسان في الحدود الجزائریة المغرب العربي واتحاد المغرب العربي،مدیریة  -201

   .مرجع سابق
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ها نجحت في ذلك نوعا  بالجزائر إلى عدم انتظار إقامة هذه المحطة والتحرك إلى إیجاد حلول، ویبدو أنّ
  .ما
، ما یستوجب تدخل الدول لإیجاد حلول سریعة قد ومخاطرها كبیرة اه هي مشاكل عالمیةاكل تلوث المیمش

   .یصل الأمر إلى توتر في العلاقات أو تعقیدها أكثر خاصة إذا ما اقترنت بالحساسیة السیاسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



108 
 

  :خلاصة الفصل

، خاصة أنّ الوضعیة الحالیة تظهر العدید ا ومستقبلاالمیاه في المغرب العربي یشكل رهان للتنمیة حاضر 
هي جدّیة، لكن رغم فندرة المیاه في المنطقة . من التهدیدات تعتبر مصدر قلق فیما یخص الأمن المائي

دارة  هذا تبقى هناك مجموعة من التحدّیات لضمان الاستقرار في مسألة الماء، تتمثل في سوء التوزیع وإ
، وعدم وجود وعي مائي الذي یعتبر على نفس الأهمیة من ر المتزایدالموارد المائیة المتاحة، والهد

  .التحدّیات الخارجیة
كما أنّ الخلافات حول مشاریع الموارد المائیة كثیرة، تساهم في تعزیز الاضطرابات والصراعات بین    

ریع الشراكة هذه الدول، تقوم أساسا بسبب غیاب الثقة بین الأطراف، وغیاب إرادة جدّیة في إتمام مشا
بعض الحساسیات السیاسیة، وعدم  إلى والتعاون في تحقیق الشراكة المائیة، الذي یرجع في غالب الأحیان

  .أخذ المسألة ضمن الأولویات السیاسیة لدول المنطقة
قد یظهر أنّ مسألة المیاه في المنطقة لا تصل للحدّ الذي نطلق علیه صراعا، لكن لا یمكن تجاهل    

ها تمث جوء إلى إطار قانوني بین  ي العلاقات بین الدول،فتوتر ل عامل أنّ ما یجب التأكید علیه ضرورة اللّ
القرارات السیاسیة والمزاجیة، وذلك لأخذ ، حتى لا تبقى رهینة هذه الدول لتنظیم الموارد المائیة المشتركة

  .ةاحتیاطات وقائیة من حدود توترات واضطرابات حادة في شأن المسألة المائی
كما تصل الدراسة في هذا الجزء إلى ضرورة تفعیل التكامل الإقلیمي التي تتزامن مع محاولة إنشاء    

لأنّ التكامل یجسّد ما یسمى بلغة الاقتصاد المیاه الافتراضیة التي نجح الإتحاد ، إتحاد المغرب العربي
ني هذا الأمر أن تتنازل دولة الأوروبي في تحقیق هذا الأمر الذي أصبح نظریة في حقل الاقتصاد ویع

ة معینة من المیاه المتحصل علیها لصالح دولة أخرى لها قدرات زراعیة أكبر، مقابل معینة عن حص
تعوضا عن تلك الحصة المائیة، وهذا ما یخلق حالة تعاون وتنسیق وظیفي حصة من المنتجات الزراعیة 

    .مما یحلّ مشكلة المیاه
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  .انعكاسات الصراع على المیاه في المنطقة العربیة: الفصل الرابع           

  :تمهید
كما أنّ الماء هو مصدر للحیاة فهو كذلك سبب للنزاعات في العالم، وتسبب إدارته في إحداث كثیر       

یه نظرا لتزاید من النزاعات، لا سیما في المناطق التي تقل فیها الموارد المائیة ویتزاید الطلب عل
  .الاحتیاجات الزراعیة والصناعیة كما هو الحال في المنطقة العربیة

وقد سبق أن أوضحنا أنّ هناك مجموعة من الأبعاد تفسّر إشكالیة المیاه نظرا لارتباط هذه الأخیرة      
فیه العوامل وتأثیرها في العدید من المجالات باعتبارها متغیرا هاما، فالشأن المائي العربي تتداخل 

الاقتصادیة والسیاسیة والإقلیمیة والدولیة لذلك فإنّ انعكاسات الصراع على المیاه في المنطقة العربیة 
  . ستتداخل فیها هذه العوامل كذلك

ولما أصبحت المیاه عاملا مهما یشغل المنتدیات العالمیة، خاصة في ظل تناقص هذا المورد     
ق إلى المجالات الأخرى التي ینعكس علیها هذا التناقص وكذلك الحیوي، أصبح من الضروري التطر 

  .الوضع الذي یفرزه الوضع الصراعي بین دول المنطقة
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  .الانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة: المبحث الأول

  :الانعكاسات الاقتصادیة/ 1

مفهوم الأمن المائي حیث أصبح هذا  إنّ الحدیث عن المیاه في ظل المتغیرات الحالیة یتركنا أمام إثارة   
الأخیر نظریة تعمل العدید من الدول على تطبیقها نظرا لارتباط المیاه بالاستراتیجیات الأمنیة للدول فمن 
المستحیل الحدیث عن أمن في ظل غیاب المیاه بحیث أصبح ضمان استمرار تدفق المیاه أحد الأهداف 

  .القومیة الأساسیة لأیة دولة
أنّ علاقة المیاه بالغذاء هي علاقة تأثیریة، فنقص الموارد المائیة یؤدي حتما إلى نقص الغذاء بحیث    

وهو ما یتوقف علیه وجود العالم العربي ذاته، والغذاء أصبح الیوم من أخطر الأسلحة التي تستخدمها 
بیة أقطار المنطقة العربیة الدول في علاقتها الخارجیة وبالتحدید الدول المستوردة له، ویأتي على رأسها غال

ه من خلال هذه العلاقة تتحكم الدول المصدرة في الدول المستوردة، وفي  إن لم تكن كلها، و لا شك في أنّ
  202.سیاستها الخارجیة والداخلیة في كثیر من الأحیان

ه وفعلیا ت. من مواردها المائیة لقطاع الزراعة %70المعروف أن الدول العربیة توجه  واجه الأقطار إلاّ أنّ
العربیة فجوة غذائیة واسعة بین المنتج الفعلي وحجم الطلب، وتتركز الفجوة أساسا في عدة مجموعات 

القمح، السكر اللحوم، الألبان، البذور الزیتیة والزیوت النباتیة،ولكي تتمكن المنطقة العربیة من : هي
 بد من انجاز معدلات نمو سنویة مرتفعة، الوصول إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الرئیسیة لا

   203.تتطلب إمكانات مالیة مرتفعة
مع العلم أنّ أغلب أقطار المنطقة العربیة تعاني من عدم كفایة الموارد المائیة للوفاء بالاحتیاجات      

ریة مالتوس وتجد هذه الفكرة سندا لها مع نظ. في الوقت الحالي، وهو موقف أخذ بعدا تبعا للزیادة السكانیة
التي ترتكز على أنّ قدرة السكان أكبر بصورة لا نهائیة من قدرة الأرض على توفیر العیش للإنسان، 
بحیث یزداد إنتاج الغذاء تبعا لمتوالیة حسابیة بینما یزداد السكان تبعا لمتوالیة هندسیة، بینما تتناقص كمیة 

ثیر من المنتجات، لذلك استحوذت قضیة الغذاء الغذاء بالنسبة للفرد أمام تزاید الطلب الفردي على ك
  .والتنمیة الزراعیة على اهتمام كبیر على مستوى المنطقة العربیة

                                                             
،مكتبة الانجلو مصریة، القاهرة، ، موارد المیاه في الوطن العربي، دراسة هیدروغرافیة واقتصادیةجمال الدین الدیناصوري-202

  . 45، ص1971
، 1994أكتوبر  31-29، مركز البحوث والدراسات العربیة، من ، ندوة المشكلات المائیة في الوطن العربمدأحمد یوسف أح-203

   .17، ص1994القاهرة 
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ه وفي هذا المقام نعتبرها كنتیجة لظاهرة       ورغم إدراكنا بأهمیة أزمة الغذاء في الوطن العربي إلاّ أنّ
ربیة، باعتبار أنّ الموارد فیها تتصف بالندرة أخرى أخطر منها هي ظاهرة إشكالیة المیاه في المنطقة الع

سواء بصورة مطلقة من حیث تدني متوسط نصیب وحدة المساحة، أو نصیب الفرد من المیاه، ففي حین 
من إجمالي ) %5(من مساحة الیابسة،  ویعادل عدد سكانه ) %10.8(تعادل مساحة الوطن العربي

ه یحتوي على  لذلك ما أدى إلى نقص  204.إجمالي أمطار الیابسة فقط من) %0.7(سكان العالم، فإنّ
الموارد المائیة في الاستهلاك الزراعي مما یؤدي إلى خلق أزمة غذائیة تظهر ملامحها من خلال 

  205:المؤشرات التالیة
  ،انخفاض ما یخص الفرد من نوعیة وكمیة الغذاء في معظم الأقطار العربیة، دون المستوى العالمي

 . فاض من قطر لآخرمع تفاوت ذلك الانخ
  اتساع الهوة بین واردات وصادرات المنطقة العربیة من السلع والمنتجات الغذائیة، وتزاید اعتمادها

 .على الاستیراد لتأمین الاحتیاجات الغذائیة
  تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستویاته، نتیجة لتزاید الواردات الغذائیة من خارج المنطقة العربیة مع

  206.بة الاكتفاء الذاتي من قطر لأخراختلاف نس

بنحو ) العدس، الفاصولیاء، الفول(لقد قدرت الاحتیاجات السنویة من بذور محاصیل البقولیات     
ألف طن وبالتالي یصل العجز الكلي من احتیاجات هذه الدول من البذور المحسنة لمحاصیل )  60.3(

القمح، (سنویة،وتمثل مجموعة محاصیل الحبوبمن إجمالي احتیاجاتها ال) %45(البقولیات حوالي 
ها ) والشعیر، والذرة الشامیة، والأرز، والذرة الرفیعة الثقل الوزني الأكبر في سلة الغذاء العربیة، حیث أنّ

من قیمة فجوة  %50تشغل أكثر من نصف المساحة المزروعة في الوطن العرب، وتساهم بأكثر من
    207.السلع الغذائیة الرئیسیة

متفحص لمعظم تقاریر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمنظمة العربیة وال 
قة بالمسألة المائیة في البلاد العربیة  للتنمیة الزراعیة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة المتعلّ

ائیة في المنطقة العربیة وما كان ، یدرك جیدا مدى تقلص الثروة الم)الزراعیة(وعلاقتها بالأزمة الغذائیة
                                                             

، على الموقع  10، ص 2011، ، أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة -204
http://www.aoad.org/Arab_food_security_report_%202011.pdf  

، 1995،أفریل 120، السیاسة الدولیة،عدد ، المسار السوري الإسرائیلي، ومعوقات الصفقة الكاملةأیمن السید عبد الوهاب -  205
  . 98ص

.37،ص1991، سبتمبر، بیروت 3ویة العدد ر  ، أبجدیات الصراع حول المیاه في الشرق الأوسط،أمین اسكندر - 206  
.20-13،مرجع سابق، صص، أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة - 207  
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ملیار دولار  8.5ولقد بلغت قیمة فجوة سلع لمحاصیل الحبوب نحو 208.لذلك من أثر على أمنه الغذائي
في نفس السنة، أما  %42، أما قیمة فجوة القمح نحو  2004عن عام  %8بزیادة نحو  2005في عام 

، أما القیمة الإجمالیة %12.5وصلت إلى نحو ، وقیمة فجوة الأرز فقد %11.2قیمة فجوة الشعیر نحو 
ملیار دولار  3.6لفجوة سلع البطاطس والبقولیات والخضر والفاكهة والسكر المكرر والزیوت النباتیة نحو 

   2005.209في عام 
، الثقل الوزني الأكبر في سلة الغذاء )القمح، والشعیر، والذرة الرفیعة(وتمثل مجموعة محاصیل الحبوب 

ها تشغل أكثر من نصف المساحة المزروعة في المنطقة العربیة، وتساهم بأكثر منالعربیة،   %50حیث أنّ
  .من قیمة فجوة السلع الغذائیة

من الإنتاج ) %85.6(والمعروف أنّ إنتاج الذرة الشامیة بصفة رئیسیة في مصر والتي یعادل إنتاجها نحو
من هذا ) %12.4(یعة فتساهم مصر بإنتاج نحو، أما إنتاج الذرة الرف2011-2009العربي خلال الفترة 

المحصول تحت نظام الزراعة المرویة، كما یعتبر محصول الأرز من محاصیل الحبوب الغذائیة ذات 
الأهمیة الكبیرة والآخذة في التزاید في النمط الغذائي بالدول العربیة، ویعتمد محصول الأرز في زراعته 

ویة حیث ترتفع احتیاجاته المائیة، لذا فإنّ التوسع في زراعة هذا بصفته أساسیة على نظم الزراعة المر 
لذلك فإنّ  210.المحصول بالدول العربیة تحكمه اعتبارات وفرة میاه الري والاستخدام للموارد المائیة

الضغوطات المائیة على مصر التي ستتعرض لها في حالة إذا ما تمّ إتمام بناء سدّ النهضة الأثیوبي 
ع على كمیة المیاه التي اعتادت مصر الحصول علیها من نهر النیل مما ینعكس حتما على سیؤثر بالطب

  .هذه المحاصیل الإستراتیجیة باعتبار أنّ نهر النیل المورد المائي الوحید لمصر
من إجمالي قیمة ) %33.4(كما نجد أنّ قیمة واردات المنطقة العربي من مجموعة الحبوب الرئیسیة نحو

، وهو ما یشیر 2009لعام ) %29.8(، و2010لعاعام %30.8مقابل  2011الغذائیة لعام  تجارة السلع
   2011.211- 2009الى استمرار ارتفاع قیمة الواردات خلال الفترة 

  
  

                                                             
ه سویلم-208 ، أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، كلیة الحرب العلیا ، المطامع التوسعیة الإسرائیلیة في المیاه العربیةعبد اللّ

   .29،ص1984
على الموقع . 34ص  ،2005، الخرطوم، 2005، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال -209

   http://www.aoad.org/FoodSec2005.pdf التالي
.24، صمرجع سابق ،2011 ، أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة --  210  

.30نفس المرجع، ص- 211  
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  .2011-2009یبین ارتفاع نسبة واردات الدول العربیة ما بین  :01جدول

  
  2011 ضاع الأمن الغذائي العربي، أو المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة -- :المصدر       

ویوضح لنا الجدول أهم المحاصیل الزراعیة التي تتفاقم احتیاجاتها في الدول العربیة حجم إنتاجها مما   
ففي . یخلق حالة عجز بالنسبة لمعادلة العرض والطلب مما یؤدي إلى لجوء دول المنطقة إلى الاستیراد

ودیة والجزائر والإمارات ومصر ولبنان إلى استیراد مواد لجأت السع 2006- 2002الفترة الممتدة من 
ملیارات ونصف  3غذائیة من السوق العالمي بلغت قیمتها ملیار دولار أمریكي لدولة لیبیا، وملیارین إلى 

قد یخلق حالة من الانكشاف الغذائي والاعتماد المتزاید  212.لدول الإمارات ومصر والجزائر والسعودیة
كما تشهد المنطقة فجوة في . لبیة الاحتیاجات الغذائیة كما حدث في أواسط السبعیناتعلى الخارج في ت

من هذه القیمة في حین تساهم  %54.2سلع الإنتاج الحیواني، بحیث تساهم الألبان ومنتجاتها بنحو 
حوم الحمراء بنحو  حوم البیضاء بنحو  %24.9اللّ وهذا الجدول یوضح لنا تطور . %19.2وتساهم اللّ

  213.یمة الواردات بالنسبة للمنتوجات الحیوانیةق

                                                             
.13، ص2010 ، الأردن،1ط: ، واقع الأمن الغذائي العربي ومستقبلهصبحي القاسم- 212  
.34، ص، مرجع سابق2005، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة - 213  
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د ومناسب للناس في القرن الحادي والعشرین یتطلب تطورا اقتصادیا مما  وبالتالي فإنّ توفیر غذاء جیّ

وأمام كون المنطقة العربیة فقیرة بالمیاه، بحیث أنّ ما یعادل ثلاثة أرباع . زمةیعني توفیر المیاه اللاّ 
فة وصحراویة وأنّ أكثر من ثلثها التي لدیها میاه سطحیة تأتي من خارج حدود المنطقة هي أراضي جا

بلدانها، بالإضافة إلى ندرة الأمطار وازدیاد  الصراع على الموارد المائیة بسبب تداخل العدید من العوامل 
  .والأطراف في صیاغة المشهد المائي العربي والذي یؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة

شك في أنّ لتزاید الهوة أو الفجوة بین العرض والطلب للغذاء في المنطقة العربیة انعكاسات بعیدة ولا  
المدى وعلى كافة المستویات والأصعدة من اقتصادیة وصحیة وأمنیة بدأت تظهر بوادرها بشكل ینذر 

طار العربیة تحت فعلى المستوى الأمني، فإنّ الاعتماد على المستوردات الغذائیة، یجعل الأق. بالخطر
رحمة الدول المتحكمة في إنتاج الغذاء، مما یعرض أوضاعها الأمنیة للخطر، ویضعها رهن الظروف 
والأوضاع العالمیة، وقد یضطرها إلى الخضوع لمطالب ربما لا تتفق ومصالحها القومیة ولا مع سیادتها 

كما تأثرت  214.من في هذه المنطقةواستقلالها، كما أنّ قد یساعد على حدوث الاضطرابات واختلال الأ
اقتصادیات الدول العربیة جراء احتكار المیاه السطحیة الآتیة من الخارج كما حدث في التسعینات عندما 
قطعت تركیا المیاه على سوریا والعراق لمدة شهر وكما سبق الذكر فقد تأثرت الزراعة في كلا البلدین مما 

ما كان للمشروع التركي انعكاسات على الدول العربیة المشاطئة أدى إلى إتلاف المحاصیل الزراعیة، ل
وبالتالي لا بد للدول العربیة من ضمان أمنها المائي في إطار تعاون إقلیمي . لحوضي الدجلة والفرات

یجاد استراتیجیات كفیلة بمواجهة الضغوطات المائیة التي تعاني منها المنطقة خاصة  ودولي بشأن المیاه وإ
سة المائیة الإسرائیلیة التي تتجه أكثر فأكثر إلى استغلال المیاه العربیة، والتي تسیطر على میاه مع السیا

نهر الأردن والیرموك، وسعیها الحثیث للسیطرة على میاه دجلة والفرات والنیل والتي توصلت بعد هذا إلى 

                                                             
. 7، ص1979ثقافة والآداب، الكویت،المجلس الوطني للفنون وال ، مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي،محمد علي الفرا - 214  
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وتسعى هذه . العربیة السیطرة الاقتصادیة بحیث أصبحت من بین المصدرین للمواد الغذائیة للدول
. الأطراف إلى جعل المنطقة العربیة تعاني من تبعیة اقتصادیة من خلال السیطرة على مصادر المیاه

وباعتبار أنّ موضوع المیاه متشعب اقتصادیا جغرافیا واجتماعیا وسیاسیا فإنّ موضوع الزراعة یتأثر وفقا 
 .لذلك باعتبار أنّ الزراعة تتأثر بالوضع المائي

 :الانعكاسات الاجتماعیة/ 2   

إنّ أكبر تخوف یواجهه الأمن العربي هو التزاید المضاعف في عدد السكان، وباعتبار أنّ المیاه       
تواجه تحدیات بیئیة من تغیرات مناخیة والتلوث والذي یؤثر على كمیة ونوعیة المیاه الذي یؤدي إلى 

ه لمن البدیهي في الم. نقص المیاه الصالحة نّ نطقة العربیة إذا ازداد نقص المیاه العذبة زاد التوتر، وإ
وتصاعد النزاع بین دول المنطقة على مصادر النّزاع، وبخاصة أنّ هناك غیاب لاتفاقیات بشأن توزیع 

 215.حصص المیاه بین تلك الدول
الأهم أنّ هذه  ومن البدیهي أنّ زیادة عدد السكان سیزید بكل تأكید في استهلاك المیاه العذبة، لكن الأمر 

و حضاري، یضاعف من استهلاك المیاه لذلك ینبغي أن  يالزیادة یصاحبها تطور ونمو سوسیو اقتصاد
    216.نأخذ ذلك في الاعتبار، ولیس زیادة عدد السكان في حدّ ذاتها رقمیا

علیها  كما أنّ زیادة عدد السكان تؤثر على زیادة المساحات المزروعة بسبب الزحف العمراني وما یترتب
ه ومن المؤكد بأنّ مصادر میاه جدیدة، لم تعد موجودة، والمیاه الفائضة عن  217.زیادة في الطلب كما أنّ

  218.الحاجة غیر موجودة، والمیاه الجوفیة والسطحیة المتوافرة یقل منسوبها لعوامل مختلفة
فإنّ ذلك یؤثر على الدول وفي ظل اعتماد دول المنطقة على المصادر المائیة المحدودة والمهددة لدیها    

وأمام تناقص المیاه وتلوثها وازدیاد ملوحتها فإنّ . العربیة في كل المجالات أمام حاجة المواطنین إلى المیاه
  .هذا یؤدي إلى تهدید صحة الإنسان في هذه المنطقة

المجتمع كما أنّ الصراع یفرز حالة من العنف الاجتماعي، یهدد بإحداث مزید من الخلل في تماسك   
فكلما كان هناك شح متزاید في المیاه یزداد التنافس على الموارد المائیة وغالبا ما یكون . وزعزعة استقراره

                                                             
215- Allan,J,A,ed, Water, peace, and the Middle East: Negotiating Ressources in the Jordan 
Bassin,library of modern Middle East studies9,London Tauris Academic studies, 1996,pp6-9.  

.، مرجع سابق الذكرلأمن القوميانعكاسات الأمن المائي على ابیان العساف، - 216  
خلال  ، والتي نظمها مركز البحوث والدراسات العربیة بالقاهرة،، ندوة المشكلات المائیة في الوطن العربيأحمد یوسف أحمد-217

  . 1994، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة 1994أكتوبر  31-29الفترة من 
.34، ص2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 2ط: التحدي والاستجابة: ربیة، المیاه الععبد المالك خلف التمیمي- 218  
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. بالعنف المسلح والذي یعود إلى السیطرة الإقلیمیة على تدفق المیاه السطحیة للمستهلكین عند المصب
ین ارتباطا بفشل الدولة بتقدیم الخدمات وقد یتسبب هذا الوضع في حدوث النزاع بین الدولة والمواطن

وتشهد المنطقة العربیة مثل هذه الحالة . قة بتقدیم الخدمات باعتبارها المسؤولة على إدارة المسألةالمتعلّ 
  .مثلما یحدث في الیمن بحیث تشهد نزاعات اجتماعیة على المیاه أمام نقص هذا المورد
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  .الانعكاسات السیاسیة والقانونیة: المبحث الثاني    

  :الانعكاسات السیاسیة/ 1

إنّ مشكلة المیاه في المنطقة العربیة متعددة ومتعقدة ومتشابكة التأثیرات، لما لها من انعكاسات       
لذلك أصح الحدیث عن الأمن المائي . على الأمن القومي للدول المنطقة بمفهومه الشامل وأبعاده المتعددة

صمیم الأمن القومي وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والتنمیة الاقتصادیة والتي ینتج عنها تحقیق یدخل 
  .الاستقلال الاقتصادي والتحرر من التبعیة للغیر

كما تعدّ الانعكاسات السیاسیة ونوعیة العلاقات بین الدول المطلة على النهر الدولي الواحد أحد      
ن أن تثر في تصعید أو تخفیف حدّة الخلاف حول كیفیة استغلال میاه الانعكاسات المهمة التي یمك

النهر، فأصل المشكلة لیس فقط في ندرة المیاه أو سوء استغلالها، بل وقبل كل ذلك سوء العلاقات بین 
   219.الدول المشتركة في مصدر میاه مشترك

هور العلاقات السیاسیة بین الدول كما أنّ المشاكل المثارة بشأن كیفیة استغلال المیاه سببا في تد    
الواقعة على نهر واحد، ومن هنا تتضح جدلیة العلاقة بین المشاكل المثارة بشأن المیاه وطرق استغلالها 

   220.من جهة وطبیعة العلاقات السیاسیة بین تلك الدول من جهة أخرى
س   رائیل طوال الأربعة عقود ونجد أنّ مناخ العداء الذي سیطر على العلاقات بین الدول العربیة وإ

  .الماضیة كان هو السبب الرئیسي في شروع اسرائیل لسرقة المیاه العربیة لتأمین احتیاجاتها
كما أنّ طبیعة الأنهار الدولیة تخلق حالة خاصة في العلاقات بین الدول التي تمر بها تلك الأنهار وقد   

  .كانت بسبب المیاهالتي  1967یؤدي إلى حدوث نزاع مسلح كما حدث في حرب 
، جلیا في العلاقة بین دول المنبع ودول ةالعربی لمنطقةویتجلى الانعكاس السیاسي لأزمة المیاه في ا    

وهكذا یصبح لهذه الدول غیر  .المجرى أو المصب التي تتنازع الدول المعنیة للسیطرة علیها أو توظیفها
اسیة للدول العربیة، والتحكم في سیاستها داخلیا وخارجیا العربیة دورا كبیرا ومؤثرا في تحدید الإرادة السی

مما سیتفق وأهداف هذه الدول التي تفرض سیطرتها الفعلیة على الموارد المائیة العربیة، وهكذا لن یكون 
القرار السیاسي للدول العربیة نابعا من إرادتها السیاسیة الحرة المستقلة، بقدر ماهو إرضاء لهذه الأطراف 

مثلما حدث مع الأردن عندما دخلت مع إسرائیل في معاهدات السلام مجبرة أمام سیطرة  221.عربیةغیر ال

                                                             
.، مرجع سابق الذكردراسة حالة حوض الأردن وحوضي الرافدین :، انعكاسات الأمن المائي على الأمن القومي بیان العساف- 219  
.57، ص)ن.ت.د(ا المستقبلیة،مصطفى محمد عبد الحمید، مشكلات نقص المیاه في الوطن العربي وتحدیاته - 220  
.91بدون ناشر، ص القاهرة، ،مستقبل المیاه في العالم العربي حمدي الطاهري،- 221  
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إسرائیل على مصادر المیاه التي تستفید منها الأردن وذلك لاستعادتها مواردها التي خسرتها في حرب 
  .في إطار ما یعرف بالصراع العربي الإسرائیلي 1967

مسائل المثارة في مائدة المفاوضات بین الأطراف المتناقضة، فمثلا كما أصبحت المیاه أحد أهم ال    
  . تركیا تضع إقلیم الاسكندرون مقابل المیاه في علاقتها مع سوریا

كما تمّ إدراج موضوع المیاه كعنصر رئیسي في نظام الشرق أوسطي بحیث یوصف هذا الأخیر بأنّ     
ر والرؤیة رائیل ودمجها في دول المنطقة وفق التصوّ مشروع أمریكي إسرائیلي، یهدف لحمایة مصالح إس

وبالتالي فإنّ قیام مثل هذا المشروع بأبعاده لابد من تحقیق التنمیة بمفهومها الشامل والتي . الإسرائیلیة
زا كبیرا في المشروع الشرق الأوسطي   .تعتمد أولا وأخیرا على المیاه والاستقرار، حیث أخذت المیاه حیّ

إقلیمیة ولیست وطنیة، ویجب الأوسطي الجدید هي مشكلة وقضیة  ي مفردات النظام الشرقوالمیاه ف    
ها من خلال التعاون الإقلیمي بین كافة دول المنطقة، ولهذا دعا النظام دول المنطقة إلى تعزیز مفهوم  حلّ

لمائیة المتاحة، كما التعاون والمشاركة فیما بینها، والسعي لإیجاد شراكة حقیقیة لتنمیة وتطویر مواردها ا
دعا إلى تحیید المفاهیم الإیدیولوجیة والقومیة والمعتقدات الدینیة في التعامل مع قضیة المیاه، بهدف 

العربیة "تحقیق تسویة تاریخیة في منطقة الشرق الأوسط ومصالحة حقیقیة بین قومیاته المتصارعة
ات المتحدة موضوع المیاه كوسیلة ضغط على ولقد استغلت الولای  222".والإیرانیة والتركیة والصهیونیة

ویعود اهتمام أمیریكا بإسرائیل على صعید . الدول العربیة لحمایة مصالحها ومصالح اسرائیل في المنطقة
  223:الأمن المائي لعدّة أهداف تتمثل أهمها یما یلي

ردن السعي لمساعدة إسرائیل بتخصیص أكبر ما یمكن تخصیصه لها من حصص میاه حوض الأ   
بناني وفك العزلة العربیة عن إسرائیل، والاعتراف بها كحقیقة قائمة وكعضو أصیل في  .والجنوب اللّ

المنطقة العربیة عن طریق استغلال أي اتفاق یعقد معها من قبل الدول العربیة فیما یتعلق بالاستغلال 
بین مسؤولي الفریقین، لما فیهما المشترك للموارد المائیة الذي سیخلق ظروفا ملائمة لتلاقي وتعاون فنّي 

من مصلحة مشتركة بینهما رغم العدّاء السافر الذي تحجبه المصالح أحیانا، بل قد یتحول هذا العداء إلى 
سلام محفوف بالمخاطر كما حصل في منتصف التسعینات من القرن الماضي بین المنظمة الفلسطینیة 

سرائیل كما س سرائیل من جهة، وبین الأردن وإ   .بق الذكروإ
كما أنّ نمط التحالفات الجدید الذي طرحته الولایات المتحدة الأمریكیة قبل انهیار الاتحاد السوفیاتي 
سرائیل كلاعبین أساسیین في منطقة الشرق الأوسط، إبان الأیام الأخیرة من الحرب الباردة  ومثلته تركیا وإ

                                                             
.307مرجع سابق الذكر،ص ،محمد عادل العضایلة - 222  
.43مرجع سابق الذكر، ص ،عدنان بیلوني- 223  
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ى الثروة المائیة التركیة وهذا بهدف بحیث عملت على تدعیم المركز الصناعي والعسكري إضافة إل
السیطرة الدائمة في الخلیج العربي، وضمان بقاء وتأمین موقع الولایات المتحدة في المنطقة وخاصة بعد 

  224.احتلال العراق
كما أنّ تركیا بفضل قوتها العسكریة والإستراتیجیة، وورقة المیاه تعمل على الاستفادة من تحالفها مع     

في مجلس  (Schweizer-Peter)لمتحدة الأمریكیة، وتأكیدا لهذا طرح الباحث الأمریكيالولایات ا
السیاسات الخارجیة الأمریكیة، مسألة غلق المجاري المائیة التركیة المؤدیة للعراق إبان حرب الخلیج 

العالي من  وهذه السیاسة اتبعتها أیضا في استخدام ورقة میاه نهر النیل إبان إنشاء مصر للسد 225.الثانیة
   226.خلال تمویل الولایات للعدید من المشاریع المائیة في إسرائیل وذلك بسبب تجاذبات الحرب الباردة

كما أنّ الإستراتیجیة الأمریكیة بخصوص المسألة المائیة والتي تنص على أنّ التعاون في قضیة     
الرؤیة یترجم عن طریق إقامة  ، فالتعاون حسب هذه)الشرق الأوسط(المیاه هو الحل الوحید لمشكلة 

هي النیل، الفرات، ) أي الشرق الأوسط(المشاریع إقلیمیة تتطلب إدخال جمیع أحواض المیاه في المنطقة 
والأردن داخل نظام واحد، حیث یمكن استثمارها من قبل جمیع دول المنطقة، ومن ناحیة أخرى تهدف 

ذه الرؤیة الأمریكیة إلى المنطق التجاري، حیث تهدف ه 227.إلى خصخصة الأمن وبیع المیاه كسلعة
زالة الحدود بین الدول بین الدول المعنیة وخلق منطقة حرة تطغى علیها ما یسمى بالسوق الشرق ( وإ

لتشجیع حریة التجارة وتكنولوجیا المیاه، وذلك عن طریق التعامل مع المراكز الأمریكیة المختصة ) أوسطیة
وهذا قد یبدو ذو اتجاه اقتصادي، لكن إدخال المؤسسات  الاقتصادیة بالمیاه لتحقیق مشاریع مائیة، 

سیكون لها دور فعال في یدّ رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي بدورهم یؤثرون في القرار السیاسي من 
     228.خلال محاولة مسح الهویة العربیة عن طریق إضعاف المؤسسات الوطنیة، ودعم فكرة بیع المیاه

                                                             
224 -Mahmud Ali Aykan, Turkish perspective on Turkish U S relations concerning  Persian Gulf 
security in the post –cold war ,1989,1995, the middle East journal volume 50,N3.    
225 -Abed Fadil Mahmud, les projets économiques pour le moyen orient, Revue Etudes 
Palestienne : N50, 1994, p35. 

  ،1998، القاهرة 133العدد  :ستراتیجیة للمیاه في الشرق الأوسط، السیاسة الدولیة، النظرة الأمریكیة الإمریم السماني - 226
  . 84ص  

227 -Lors du sommet de ministères de l’Agricultures et l’eau d’Etats arabes, tenu au Caire du 29au 
30-04-1997.  

/ 1العدد / المجلد السابع: ة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة، مجل، إشكالیة المیاه بین القانون والسیاسةمحمد حاتم الدفاعي -228
  . 2012السنة السابعة 
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  :ت القانونیةالانعكاسا/ 2

الترجمة الحقیقیة والانعكاس المباشر للبعد السیاسي ذلك أنّ العلاقات السیاسیة بین الدول  هذا البعد یعدّ 
من شأنه أن یؤدي إلى عقد اتفاقیات من أجل تقاسم المیاه وتقنین استغلالها، وفق للاحتیاجات وكذلك وفقا 

الدولي العام وكذلك الاتفاقیات الدولیة في إطار الأمم لما یرضي كل الأطراف استنادا إلى قواعد القانون 
ه لا توجد اتفاقیات ملزمة بین الدول في  229.المتحدة ورغم اهتمام القانون الدولي بقضیة المیاه إلاّ أنّ

  . المنطقة العربیة
العدید من هذا الفراغ الذي یعرفه القانون الدولي في معالجة وضبط مسألة تقاسم الموارد المائیة أدى ب     

التي یبدو فیها اختراق واضح  ط،الأطراف إلى توظیفه حسب المصالح، خاصة في منطقة الشرق الأوس
لقواعد القانون الدولي كتحویل المجرى الطبیعي للأنهار مثلما فعلت إسرائیل في تحویل مجرى نهر 

م هذه الممارسات د قانونیة توضح طبیعة أنّ غیاب قواع اكم. الأردن، وعدم وجود قواعد قانونیة تحرّ
، كما هو الحال مع تركیا التي تعتبر أن نهري دجلة والفرات هما )الشرق الأوسط(الأنهار في المنطقة 

، وهذا ما أدى إلى توظیف هذا اواحد انهران وطنیان عابران للحدود، وتعتبرهما في نفس الوقت حوض
وبالتالي فإنّ هذا الفراغ . بحصة دول المصبالفراغ القانوني لاستغلال المیاه بطریقة غیر عادلة تضر 

القانوني یتم توظیفه من بعض الدول وبالخصوص من دول المنبع حسب منطق مصلحتها الذاتیة، وهذه 
الممارسة تؤدي بالأطراف الأخرى إلى التحرك اتجاه هذه التهدیدات التي تمس أمنها المائي والقومي مما 

  .ع على هذا المورد الحیويیؤدي إلى تفعیل واتساع دائرة الصرا
  
    
    
  
  

       
  
  
    

                                                             
.مرجع سابق الذكر ،بیان عساف- 229  



122 
 

  :)بین التصعید والتهدئة( المنطقة العربیةالوضع المائي في : المبحث الثالث

بعد الحرب الباردة فإنّ فكرة الحرب على المیاه حضرت بقوة في الساحة الدولیة، لكن لحدّ الیوم لم     
وما یمكن تأكیده أنّ تساوي الفرص في الحصول على . ةتعالج المسألة ولم یتم تأكیدها وفق أسس تجریبی

المیاه بین الدول التي تشترك في المصادر المائیة، من شأنه أن یكون عاملا في تحقیق السلم والتعاون، 
غیر أنّ الاستغلال غیر العقلاني لمصادر المیاه بین الدول یؤدي إلى تفاقم مشكل ندرة المیاه، مما یجعل 

سي في اندلاع النّزاعات بینها، خصوصا وأنّ ندرة المیاه لها آثار عكسیة على تطور منه السبب الرئی
المجتمع اقتصادیا بالاضافة إلى خلق مشاكل صحیة وحتى معدیة مما یجعل سلوك الدول یتجه نحو 

   230.التصعید أكثر منه نحو التهدئة
ن لنا أنّ هذا الصراع هو ذو إنّ محاولة تحلیل الظاهرة الصراعیة فیما یخص الموارد المائی      ة یبیّ

التي تمثل انعكاس لتصورات الأطراف ) المصلحة و الحاجة(طبیعة ثلاثیة الأبعاد، وهذه الأبعاد هي
للموقف الذي تود اتخاذه أي التعاون أو النزاع، أما العامل الثاني فهو مرتبط بالقوة وهو وضع الدول 

وى المنبع مزایا أكثر من دول المصب، متبعة في ذلك بعض المتشاركة في المورد المائي والذي یتیح لق
ن كانت  التكتیكات كضبط تدفق المیاه في مجرى النهر، أما العامل الثالث فیكمن في القوة الهجومیة، وإ
القوة الدفاعیة والداخلیة تستطیع أن تحقق تأثیرات هامة، فالقوة الهجومیة تسمح بفرض الإرادة على 

   231.م في سلوكهم إزاء مسائل المیاهنافسة مما یمكنها من التحكّ الأطراف الأخرى الم
واستنادا لطبیعة الظروف السیاسیة والجیوبولتیكیة التي یعرفها أهم جزء في المنطقة العربیة ألاّ وهو     

الشرق الأوسط، والظروف الطبیعیة التي تتمثل في التحدیات المناخیة، وذلك في الجزء الآخر من هذه 
لین یرون أنّ المنطقة العربیة تعیش أزمة میاه حقیقیة، أي المغرب العربي، فإنّ العدید من المحلّ  المنطقة

إلاّ أنّ هناك من یرى العكس تماما أنّ المنطقة العربیة یمكن أن تتفاعل  .یمكن أن تدفع إلى الحرب
ي المنطقة التي تشهد بایجابیة مع المسألة من خلال استغلالها لتفعیل منطق التعاون لتحقیق السلم ف

  .الكثیر من الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى
، الأمر یتطلب )الحرب(أم محفز للصراع) السلام(ومحاولة تحلیل ما إذا كانت المیاه هي عامل تعاون    

الدراسة مناّ الوقوف ومراعاة الاختلاف الموجود في المنطقة العربیة، فمن خلال ما سبق تناوله في 
یتوضح لنا أنّ مسألة المیاه في الشرق الأوسط تختلف عن طبیعة المسألة المائیة في المغرب العربي، 
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باعتبار أنّ مشكلة المیاه في الشرق الأوسط هي مشكلة تتفاعل وتتعقد أكثر فأكثر مع التأثیرات 
المختلف في التوجهات الجیوبولتیكیة التي تتفاعل مع طبیعة النسق الإقلیمي المتعدد الأطراف و 

إنّ أزمة المیاه في المنطقة المغاربیة لیس لها أي مؤثرات جیوبولیتكیة نظرا لافتقار المنطقة . والمصالح
للمنظومة النهریة كما في الشرق الأوسط، بل إنّ مشكلاتها  تتحدد في طبیعة الإدارة واستغلال الموارد 

ة كبیرة للأمطار، وكذلك وجود میاه جوفیة مشتركة یتم الموجودة في المنطقة أمام تبعیة المنطقة بنسب
استغلالها حالیا من طرف دول المنطقة خاصة أنّ بعض من هذه المنظومة الجوفیة هي میاه أحفوریة 
قابلة للنضوب، وكذلك طبیعة الاستهلاك المتزاید أمام تزاید عدد السكان والاستهلاك الزراعي دون إقامة 

  .  ى، مع العلم أنّ المنطقة تلجأ أكثر فأكثر إلى استغلال میاهها المتوفرة حالیااستراتیجیات بعیدة المد
استراتیجي للمنطقة العربیة، ویمكن ردّ - فجدلیة النزاع من أجل المیاه، تكمن في طبیعة الوضع الجیو      

صراع مسلح، إلى زاعات بشأن المیاه، واحتمالات تحولها إلى الأسباب والدوافع التي تكمن وراء نشوب النّ 
وكذلك تناقص النصیب . ألاّ وهي، وقوع أهم منابع المیاه خارج الأراضي العربیة ةثلاثة أسباب رئیسی

النسبي للدول العربیة من المیاه، والاعتداء المباشر بالقول وبالفعل من قبل إسرائیل على الحقوق العربیة 
لأمریكیة عشر مناطق محتملة لأن تكون فمنذ الثمانینات حددت مصادر الاستخبارات ا 232.المائیة

   233:ساحات صراع على المیاه وقد قسمت تلك المناطق، إلى ثلاث مستویات من الخطر
 .مناطق تشتعل فیها حروب المیاه في فترة قریبة وتقع أغلبها في الشرق الأوسط )1
والجوفیة،  مناطق محفوفة بالمخاطر وقد تدخل منطقة الخطر حالما تستنفد مصادر میاهها السطحیة )2

 .وتقع في نطاق هذا الحزام دول شبه الجزیرة العربیة
مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى الخطر في فترة عشرة إلى عشرین سنة قادمة وتدخل في  )3

 .هذا الحزام مصر وبلدان المغرب العربي

لیة، التي تسعى إلى وباعتبار المنطقة العربیة ذات أهمیة كبرى في استراتیجیات القوى الدو         
استثمار عوامل الضعف الجیوبولتیكي لدول المصب العربیة للضغط علیها وتحقیق أهدافها ومصالحها، 
فإنّ مسألة المیاه في المنطقة العربیة لا تقتصر فقط على البعد الاقتصادي والاجتماعي، بل یشمل البعد 

كما سبق الذكر، بل یقتصر تأثیره بشكل واضح السیاسي وهذا الأخیر لا یشمل تأثیره كل الدول العربیة 
لذلك تمثل . مصر والسودان، العراق وسوریا ولبنان، وفلسطین والأردن: على الدول العربیة السبع وهي
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قضیة المیاه في هذا الجزء الهام من المنطقة العربیة حیزا مهما في اهتماماتها، وتعتبر المحور الأكثر 
  . ه الدول، بل أصبحت مسألة المیاه تطرح في مفاوضات السلام في المنطقةتعقیدا وتشابكا في علاقات هذ

ومحاولــة البحــث فــي الســلوك الــذي تتخــذه مســألة المیــاه هــل باتجــاه تكــریس التعــاون أم إلــى مزیــد مــن       
رغــم إدراك كــل الأطــراف أنّ الســلام والتعــاون المشــترك فــي قضــیة المیــاه تــوفر بشــكل  -الصــراع والتصــعید 

یوجب الدراسة التطرق إلى كـل حالـة التـي تـمّ تناولهـا علـى حـدا باعتبـار أنهـا تتفـق   -مما توفره الحرب أكبر
فــي إطــار عــام لكــن لكــل منهــا خصوصــیاتها ویجــب التأكیــد أنّ مــا یوضــحه التفاعــل علــى المیــاه فــي الشــرق 

عبة الصفریة فخسارة طرف یعني بالضرورة ربح الطرف    . الآخرالأوسط یأخذ غالبا شكل اللّ
وأهم مشاهد حروب أو سیناریوهات من أجل المیاه التي قد یمكن أن تشهدها منطقة الشرق الأوسط تتمثل 
في الحالات التي تمّ تناولها في الدراسة ألاّ وهي النیل، حوض الأردن، وحوضي دجلة والفرات وهذه 

  :المشاهد یمكن أن ترتسم كما یلي
زید وزیر الري المصري السابق ورئیس مجلس المیاه الحالي وفق تعبیر أبو  :في حوض النیلالوضع  .1

د دول حوض النیل وتشبثها أنّ ملف میاه النیل أخطر مما یمكن تصوره خاصة في ظل تزاید تعنّ 
بمواقفها، ووفقا لذلك فإنّ منطقة حوض النیل قد تتجه نحو التصعید تبعا لمجموعة من التغیرات تتمثل 

 :فیما یلي

، وتزاید )مصر والسودان(وعلى رأسها أثیوبیا عكس رغبة دولتي المصب تحركات دول الحوض
 .الاستفزازات خاصة

الــذي تــمّ التطـرق إلیــه یتبــین لنـا أنّ مــع تزایــد حاجـة دول الحــوض للمیــاه ) الحاجـة/ المصــلحة(ووفقـا لبعــد    
ة بســبب ارتفـــاع عـــدد الســـكان یـــؤدي إلـــى ســـعي الـــدول المشـــاطئة للحـــوض للحصـــول علـــى حصـــص إضـــافی

لخدمــة مشــاریع التنمیــة أو لإشــباع الاســتخدامات العادیــة للســكان ومــع اعتبــار حــوض النیــل كمــورد أساســي 
 .خاصة بالنسبة لمصر فإنّ هذا السعي قد یصطدم بسعي الدول الأخرى

فشل جمیع المحاولات التكاملیة لتحقیق التعاون فیما یخص تطویر وحسن استغلال الموارد المائیة  -
خلال تفعیل التبادل الاقتصادي وتشجیع الاستثمار البیني في هذه البیئة الإقلیمیة، بالإضافة المتوفرة من 

إلى اقتران هذا النسق الإقلیمي بمجموعة من المؤثرات الاجتماعیة غیر المتجانسة والمؤثرات السیاسیة 
بیا ترى في تحركات فأثیو . التي تجعل تعامل الدول فیما بینها تعامل قائم على أساس الشك وعدم الثقة

ها یتم تحریكها من  ها تستند إلى سوء النیة وخاصة فیما یتعلق بمسألة اریتریا التي ترى أنّ مصر على أنّ
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وهذا من بین العوامل التي تزید من توتر العلاقات السیاسیة بین  234طرف مصر للضغط على أثیوبیا،
 .دول حوض النیل بالإضافة إلى العدید من العوامل الأخرى

تدخل أطراف خارجیة تسعى لتحقیق مصالحها على رأسها إسرائیل، بالإضافة إلى التوازنات الجدیدة التي -
 .عرفتها المنطقة خاصة مع انفصال جنوب السودان

لكن . استنادا إلى هذه الاعتبارات یتضح لنا أنّ الوضع في حوض النیل یتجه نحو مزید من التصعید
لإدراك  235.مسلح وذلك لضعف الافتراض الذي یبنى علیه المشهدالأمر قد لا یبلغ حدّ الصراع ال

الأطراف أنّ تكالیف الحرب ستكون أكبر، كما لایمكن إغفاله أو إسقاط هذا الاحتمال إسقاطا مطلقا نظرا 
     236.لتداخل المتغیّرات الإقلیمیة والإفریقیة والدولیة وتأثیرها

على ي الذي یمنح لأحد الأطراف التحكم د الثاناستنادا على البع :حوضي دجلة والفراتالوضع في  .2
مصادر المیاه والبعد الثالث الذي یتمثل في القوة الهجومیة، فإننا نجد أن تركیا تتوفر على هاذین 
البعدین، وبذلك ستتوجه أكثر إلى تطویر مشاریعها المائیة مما قد یؤدي إلى التسبب بإضرار لسوریة 

لكن هذا المشهد لن . ود العراقیة والسوریة تبقى رهن الإرادة التركیةوالعراق، بالإضافة إلى أنّ السد
یرافقه استعمال القوة العسكریة نظرا إلى الأوضاع التي تعرفها كل من العراق وسوریا، فالعراق بعد 

 2011، وسوریا بسبب النزاع الداخلي الذي یمتد من 2003خروجها من میزان القوى الإقلیمي في 
لن تكون ردّة فعلهما ذات طابع عسكریة، بما أنهما لاتملكان القوة، كما أنّ في ظل  إلى غایة الآن 

 . هذه الظروف فإنّ ملف المیاه لیس على رأس أولویات القیادة السیاسیة
رغم دخول الأردن مرحلة أزمة تأمین الموارد المائیة، ورغم سطوة  :معركة في حوض الأردنالوضع  .3

ة على الموارد المائیة في فلسطین ومعظم موارد حوض الأردن إسرائیل على الموارد المائ یة بصفة كلیّ
ونهر الیرموك الرافد الأساسي له، إلاّ أنّ رد فعل الدول العربیة لن یكون عسكریا باعتبار أنّ میزان 

لكن كما سبق وأن أشیر إلیه خلال الدراسة فإنّ العلاقة بین المیاه . القوى لصالح إسرائیل
ها تربط دوما بین الماء والاستراتیجیات والاستراتی جیات العسكریة الإسرائیلیة هي واضحة كما أنّ

ن حدث أي استعمال للقوة  المستقبلیة، باعتبار أنّ إسرائیل تعاني هي الأخرى من عجز مائي  وإ

                                                             
، مصر، دار نهضة مصر 1ط: 2004/2011أحمد أبو الغیط السیاسة الخارجیة المصریة ... شهادتيمد أبو الغیط، حأ -  234

   .262، ص2013للنشر، 
ظام الشرق أوسطي وتأثیر على الأمن المائي العربيعمر كامل حسن - 235  :دراسة في الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیك :، النّ

   .499، ص2008شر والتوزیع، سوریا، ، دار رسلان للطباعة والن1ط
.نفس الموضع - 236  
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فیكون من قبل إسرائیل إما للحفاظ على سیطرتها على المیاه، أو الحصول على موارد مائیة جدیدة، 
و تدمیر مشروع عربي یؤثر على ما كسبته، وما یساعدها هنا تفكك الموقف العربي السیاسي أ

ولكن المؤكد أنّ هذا المشهد ممكن كما  237.والعسكري وهشاشة التنسیق بین مختلف الأطراف العربیة
ه یعتبر أخطر حلقة من حلقات تصعید الحرب باعتباره یتعرض إلى قرصنة مائیة من طرف  أنّ

 .وارتباطه بالصراع العربي الإسرائیلي إسرائیل
یجب الإشارة بادئ الأمر المنطقة أن المعطیات التي  :المشهد المائي في منطقة المغرب العربي .4

تتوفر للدراسة في شأن قضیة المیاه في هذه المنطقة لا تكفي للحدیث عن افتراض حرب میاه فیها، 
اف، التي قد تؤدي إلى اتخاذ سلوك عدواني بین إلاّ أنها یجب تكثیف الجهود لمواجهة فترات الجف

الدول مع العلم أن دول المنطقة تعیش توترات في هذا الشأن، وكل طرف یعیش حالة خوف من 
 . الطرف الآخر، وكذلك محاولة إیجاد موارد مائیة أخرى

مناخیة باعتبارها تقع إنّ المنطقة العربیة على العموم تعاني أزمة میاه حقیقیة، تتفاقم في ظلّ التحدّیات ال
في حزام المناخ الجاف وشبه الجاف، بالإضافة غلى تزاید عدد السكان، وافتقارها لموارد مائیة كافیة، لذلك 
فإنّ الحدیث عن التصعید في قضیة المیاه والتوجه إلى الحرب یوجب علینا دراسة كل المتغیرات وتحلیل 

وفي هذا الإطار لا بد من . خیار مكلف وغیر مجدي كل الأوضاع، وما یجب تأكیده أن خیار الحرب هو
التوجه إلى التعاون في مجال المیاه، والذي لا یعني بالضرورة تكاملا أو تطبیعا اقتصادیا أو سیاسیا 
كاملا، ولكنه یعني مشاركة في مشاریع محددة تخلق شبكة من العلاقات والمصالح التجاریة المتبادلة بین 

على مبدأ الربحیة والعرض والطلب، والتي من شأنها من حدّة القضایا الخلافیة  دول المنطقة، والقائمة
   238.بحكم المصالح المستجدة

ولتحقیق هذا المسعى لا بد من إخراج المیاه عن كل مفاهیم الربح والخسارة، والنظر إلیها من زاویة 
    239.المشاركة في المنافع تتبادل المصالح التي تنشأ جراء هذه المشاریع

   
   
   

     
                                                             

.110حسام شحادة، مرجع سابق الذكر،ص - 237  
.324ص  عادل محمد العضایلة، مرجع سابق الذكر، - 238  
.الموضعنفس  - 239  
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  :خلاصة الفصل

ه بذلك یساهم في      ه كما یعتبر المیاه متغیرا متعدد الأبعاد، فإنّ تستخلص الدراسة خلال هذا الفصل أنّ
مجموعة من الانعكاسات المختلفة؛ بحیث نجد أنّ المنطقة العربي تأثرت في أغلب أجزائها بتأثیر 

اجتماعیا أو سیاسیا، بحیث تسعى إلى تحقیق الأمن اقتصادیا أو  ءانعكاسات الصراع على المیاه، سوا
نحو التعاون أو مزید من  الشامل، وهذا یبقى رهین السلوك المتخذ بمعنى الاتجاهالمائي لتحقیق أمنها 

  .التصعید
إنّ الصراع على المیاه تظهر أثاره جلیة على المنطقة بحیث تمسّ جمیع المجالات وتؤثر على العدید     

الاقتصادیة الحیویة؛ الأمر الذي ینعكس على الأمن في المنطقة، الذي یعرف العدید من من القطاعات 
  .التحیات بالإضافة إلى المسألة المائیة التي تطرح بشكل جدّي یستدعي تدارك الأمر قبل تفاقمه

ارتباط  إنّ الحدیث عن حرب المیاه في المنطقة العربیة یستدعي تحلیل حالات الدراسة وفق أبعاد لها     
ق إلیها، بحیث أنّ الحدیث عن حرب المیاه أمر تتفاداه كلّ الأطراف بما فیها وثی ق بالمیاه كما سبق التطرّ

إسرائیل؛ رغم أنّ الخطابات السیاسیة لا تستبعد هذه الفكرة في مضامینها، لأنّ التوجه نحو الحرب سیكون 
لدول ستسعى إلى صناعة السلام بدل التوجه إلى أكثر تكلفة و أقل ربحا لجمیع الأطراف، لذلك فإنّ هذه ا

   . استعمال القوة المسلحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



128 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  



129 
 

  :خلاصة واستنتاجات

ق لموضوع الصراع على المیاه في المنطقة العربیة    :إلى مایلي لقد توصلت الدراسة من خلال التطرّ
      
، ومنه )السیاسیة، الاقتصادیة، والاجتماعیة، والأمنیة(د یا أساسیا متعدد الأبعاتعتبر مسألة المیاه تحدّ  -

فإنّ العلاقات الدولیة لم تعد ترتكز على التطور التاریخي أو الجوار الجغرافي أو التشابه الدیني، بل 
أصبحت المصالح المتبادلة والقضایا المشتركة والتعاون الإقلیمي من القواعد الأساسیة التي تتحكم في 

قاشات العالمیة، مسار العلاقا زا في النّ ت والسیاسات بین الدول، لذلك فإنّ العلاقات المائیة أخذت حیّ
  .باعتبار أنّ موضوع المیاه ضرورة لا یمكن تجاهلها في تنمیة العلاقات بین الدول

  
، الذي یمكن استنتاجه من خلال الصراع بین التعاونو  الصراع المسألة المائیة تقع ضمن جدلیة   -

عقیدة ( التي تتمثل في الصراع بین دعاة السیادة المطلقة على الموارد الطبیعیةالمقاربات مختلف 
    .، وثانیا مناصري السیادة المقیدة، وأنصار المصالح الجماعیة)هارمون

   
بدأت تتفاقم یوما بعد یوم، نظرا لطبیعة المخاطر والتهدیدات البیئیة التي تؤثر على إنّ ندرة المیاه  -  

 رد المائیة، وما یزید من حدّة الأمر التوجه  في غالب الأحیان إلى اعتبار هذا المورد كورقة سیاسیةالموا
   .واقتصادیة للحصول عل الامتیازات

  
برغم تعدد مقاربات الفقه القانوني الدولي، الذي یهتم بالتعاون المائي أو الصراع على الموارد المائیة  -  

ة والنوعیة لمزید من التحدیاّ  ضالتي تتعر  ، والجهود القضائیة في فضّ النزاعات المائیة ت في الكمیّ
بالطرق السلمیة ووضع مقاربة وقائیة للحیلولة دون مثل هذه النّزاعات التي قد تؤدي إلى مزید من 
التعقیدات في العلاقات الدولیة، إلاّ أنّ فكرة الحروب على المیاه أصبحت تخاض بشكل واسع في الساحة 

  .یة خاصة في المنطقة العربیةالعالم
  
، بحیث أنّ المیاه في الشرق الأوسط تعتبر من أخطر  معلّقة في المنطقة العربیةلا تزال مشكلة المیاه  -

   .التي تعرفها المنطقةقّدة ، إضافة إلى المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المشاكل المع
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واض الدولیة في منطقة الشرق الأوسط یتأثر بالعدید من العوامل إنّ الصراع على المیاه بین دول الأح -  
منها، ندرة المیاه وشحتها، وكذلك اعتبار منابع هذه الموارد الأساسیة تأتي من منابع خارجیة بالإضافة 

هذه الدول لقواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى دور الكیان الإسرائیلي في المنطقة الذي إلى عدم احترام 
لذلك أصبحت المیاه عنصر قوة توظفه تلك الدول كورقة ضغط  المائیة إستراتیجیتهعى إلى تحقیق یس

  .سیاسیة یهدف تحقیق أهدافها وتشكیل نظام شرق أوسطي
    
الأمن المائي للدول العربیة صراع على المیاه، تزداد خطورته من خلال التحالفات التي تهدد لإنّ ا -

استها للضغط علیها من خلال دول المنابع كسیوكذلك التحركات الإسرائیلیة  كالتحالف التركي الصهیوني،
ه  إلى اعتبار أنّ الصراع على المیاه في منطقة حوض النیل، بالإضافة  من طرف بعض الأطراف أنّ

  .صراع من أجل البقاء
  
بین جهات النظر في اختلاف و ) دجلة والفرات، حوض الأردن، النیل(تكمن إشكالیة المیاه في المنطقة   -

  .الدول المشاطئة، من حیث الاعتراف بالصفة الدولیة للنهر والحقوق المكتسبة
  
إنّ مسألة الأمن المائي سوف تحتل قمة سلم مصالح معظم دول المنطقة العربیة، وارتباطها الوثیق  -

حدة ، إنّ هذا الإدراك لم تتم ترجمته حتى الآن إلى سللدول العربیةبقضیة الأمن القومي  یاسة عربیة موّ
نّ غیاب إستراتیجیة أمنیة عربیة  ، أدى تفاقم ازمة جدّیة لحمایة هذه الثروة الحیویةتجاه قضیة المیاه، وإ

   .المیاه
    
طرحت المیاه نفسها كوحدة من الموضوعات الأساسیة التي تحمل آمال للتعاون المستقبلي في المنطقة  -  

، ویظهر من مشتركات بینهما هي أقرب إلى التعاون منه إلى النّزاعاتزاع، إلاّ أنّ الأو كسبب محتمل للنّ 
خلال سعي  الدول إلى تغییر الوضع الراهن ومحاولة إیجاد وضع جدید قائم على التقاسم  المشترك عن 

  .المیاه
  
ه رغم البیانات المعلنة والتصریحات المتلاحقة ب -   وجود أزمة میاه حقیقیة في أوضحت الدراسة أنّ

ه یتم التعامل مع هذه المسألة الحیویةنطقة، إلاّ أنّ الأطراف غیر قابلة للدخول في حرب مسلحةالم  ، إلاّ أنّ
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مبدأ النفعیة القصوى وذلك بتحقیق أكبر  الاعتبار من منطلقات قطریة والمصلحة الذاتیة دون الأخذ بعین
   .من المصالح المشتركة قدر ممكن

  
لجة العلاقات المائیة في المنطقة العربیة وفق التقسیم الذي تمّ التطرق كما توصلت الدراسة خلال معا -  

ه یمكن عقد مقارنة  والوضع المائي في الشرق  في المغرب العربي بسیطة بین الوضع المائيإلیه أنّ
تتداخل فیها مجموعة من المؤثرات الجغرافیة والسیاسیة  أنّ المسألة في الشرق الأوسط الأوسط بحیث 

 ي الذي یعمل لتحقیق إستراتیجیتهالتي تفرضها طبیعة النسق الإقلیمي ووجود الكیان الإسرائیلادیة والاقتص
مائیة التوسعیة، أما المغرب العربي فهو كذلك یعیش أزمة مائیة تعود بالدرجة الأولى إلى طبیعة ال

ه وعلى العموم تمّ الظروف الطبیعیة وتزاید عدد السكان بالإضافة إلى سوء الإدارة والتوزیع، إلى أ  نّ
تونس، الجزائر، (وبالتحدید الدول الثلاث الدول صیاغة تعاونیة لاستغلال المیاه المشتركة بینإلى  الوصول
   ).والمغرب

     
العدید من أنّ الصراع على المیاه في المنطقة العربیة، كان له  أیضا إلىتوصلت الدراسة  -  

  .ار أمن المنطقة المائيبعاد على استقر الانعكاسات المتعددة الأ
  
ها تستبعد   -   الصراع على المیاه قد یأخذ شكل  خیار الحرب المسلحة، إلاّ أنّ كما تؤكد الدراسة رغم أنّ

حرب باردة، كما تقوم إسرائیل في خوضها حربا باردة بالوكالة بمساندتها للمشاریع الأثیوبیة، وذلك للضغط 
  . على مصر مائیا

  
ز الدعایة ، ترى الدراسة أنّ فكرة حروب المیاهجمیع أبعاد الموضوع وكخلاصة عامة تشمل   ، دخلت حیّ

أنّ  التي كبیرا في الدّراسات الأكادیمیة عربیة نصیبها من هذا، وأخذت إطاراأكثر فأكثر؛ وتأخذ المنطقة ال
 ، ولكن على الأقل على المدىهذه المنطقة ستشهد حربا على المیاه خاصة منطقة الشرق الأوسط

  .المتوسط هو خیار مستبعد

   :اقتراحات وتوصیات

، وحمایة الموارد المائیة للأجیال الحالیة والقادمة وتحویله من لة استفادة الجمیع من هذا الموردمحاو  -
  .نقطة صراع إلى نقطة حوار وتفاهم بین الثقافات والأمم المختلفة
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ستدامة على المیاه والاهتمام بتطویر مبادئ الاهتمام بموضوع المیاه من زاویة تجاوز الصراعات الم  -
  .القانون الدولي المائي

الحق في المیاه كجزء أساسي ومحوري من منظومة حقوق الإنسان، بحیث أنّ الأمن المائي، ونواة  -
  .صلبة للتمتع بباقي الحقوق الإنسانیة

  
 رورة للآلیات التسعیریة أهمیة التعامل مع المیاه كمورد اجتماعي وثقافي مشترك، ولا یخضع بالض -
    .به، مع ضمان استدامته للأجیال الحالیة والقادمة، ولا یجوز إعاقة التمتع )آلیات العرض والطلب( 
    
نخبة من الباحثین المتخصصین في  أما على مستوى الدول العربیة، فأصبحت هناك ضرورة لتكوین -

  .الشأن المائي
من خلال التوجه إلى إیجاد إستراتیجیة مشتركة تتضمن كل  ضرورة تغلیب منطق المصالح الجماعیة -

المعطیات والثقة وأن تكون مبنیة على رؤیة مستقبلیة تأخذ بعین الاعتبار الأطراف مبنیة على التفاهم 
       .الأهداف المسطرة فیها لتحقیق الأمن المائي على المدى الطویلالحاضرة لتفعیلها، لتحقیق 

  .خطط وبرامج توعیةالمائي، والتوجه نحو تطویر ثقافة بیئیة من خلال وضع ضرورة تفعیل الوعي  -

  .حوكمة المیاه؛ من خلال ترشید الاستهلاك وحسن إدارة الموارد المائیة المتاحة -

وفـــــي الأخیـــــر توصـــــي الدراســــــة صـــــناع قـــــرار فــــــي منطقـــــة المغـــــرب العربـــــي إلــــــى إیجـــــاد إطـــــار قــــــانوني  
بــــدلا مــــن الاعتمــــاد علــــى الأنظمــــة المائیــــة القائمــــة علــــى  هــــذه الــــدول،ملــــزم لتقاســــم المیــــاه المشــــتركة بــــین 

ـــــى المیـــــاه  ـــــزاع عل ـــــذلك للوقایـــــة مـــــن أي ن ـــــي تبقـــــى رهینـــــة المزاجـــــات السیاســـــیة، ل ـــــة الت ـــــل الثق أســـــاس تفعی
  .مستقبلا، قد یضاف إلى مشكل ندرة المیاه

ده المائیــــــــة إلــــــــى التوجـــــــه إلــــــــى تنمیــــــــة وتطـــــــویر مــــــــوار كمـــــــا توصــــــــي الدراســـــــة صــــــــانع القــــــــرار الجزائـــــــري 
ــــداخل مــــع الحــــدود السیاســــیة والتــــي قــــد  ــــة المشــــتركة التــــي تت ـــوارد المائی ــــى المـ الداخلیــــة، بــــدل الاعتمــــاد عل
تتحـــــول إلـــــى مشـــــكلة جـــــادة، وبالتـــــالي لابـــــد مـــــن التوجـــــه إلـــــى تبنـــــي إســـــتراتیجیة تتضـــــمن سیاســـــات مائیـــــة 

تحقیـــــق العقلانیــــــة فــــــي ل ؛ تتــــــدعّم بتعبئـــــة الــــــرأي العــــــام إلـــــى حجــــــم أهمیـــــة المیــــــاهتتضـــــمن جمیــــــع الأبعـــــاد
   .الاستهلاك
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